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ألوان ذات مسارب مفتوحة      

           توقف القمر فوق البقعة الصغيرة ، قرر أن ينير أعالي الأشجار وقمم الروابي ، ومساحات واسعة من سطوح البيوت ، وأخذ يرقب ما يجري فوق المساحات الممتدة التي ازدحمت فيها شخوص وجمادات كثيرة ، تشابكت ظلالها ، وامتدت تعانق الجدران ونباتات الزينة الخضراء والمزركشة، توهجت الألوان فوق كل البنايات ، تطلع القمر إلى كل الجهات، امتدت الرؤى في الجنبات والنواحي، في حين بدا الصمت يلف المقبرة الوحيدة في الطرف الشمالي الغربي من المخيم ، حيــث ازدحمت القبور وتراصت في صمت رهيب ، وخلا الشارع المواجه للمقبرة من السائرين سقطت ظلال أعمدة النور على الطريق ، انحشرت جمادات كثيرة على جانبي الشارع ، تقلص الصمت بعد أن امتلأت  البنايات بأصوات مختلفة لحشرات شتى اعتادت أن توحي بالوحشة ، وتبعث في النفس الانقباض .

     في غمرة التأمل، والتألق ، واستدارة القمر ، في الهزيع الأخير من الليل ، تحرك داخل المقبرة خيال غريب لشخص يلتف بملاءات بالية وهو ينفض التراب عن نفسه وقد استطال كل شيء داخله ، وتمدد فرح طفولي في كل عضو من أعضائه  وبعد حركات متوالية أطلق ساقيه للريح جنوباً جهة البيوت وعينه عالقة باستدارة القمر ، وقلبه مشبّع بالنور، صارت كل الجمادات التي يمر بها تفغر فاها في لحظة من لحظات الانكسار والانتشار فوق كل حدود الزمان والمكان .. كان الجري بعمق النور ، بعمق الصمت ، وباستدارة القمر .. كان الجري إلى رحابة المخيم ، من جوف المقبرة ، من السر العميق  المتحكم بعوالم شتى كثيرة ، وغير مفهومة. 

*

         اعتادت الرهبة أن تنتشر في الساحات القليلة في المخيم، كل شيء مشوب بالتكذيب والرغبة في الشك، فالشك سلطان تربع في النفوس طوال سني الاحتلال ، كم مرة يمكن أن تصادف الحقيقة ؟!   ظني لن تصادفها في أية لحظة ، وإن حدث كذبتها الشكوك ثانية قبل أن تعرّش فرحاً ، وقبل أن تتحول النواجذ والأسنان وتفاحات الخدود إلى بسمة . دق الباب على استحياء ، لم يسمع أحد، ولم يتردد صوت وهو يقرع الجرس .. لم ينتبه أحد ، ولا مالت رائحة الياسمين من الياسمينة التي زينت باب الدار إلى جهة أو ناحية ؛ إذ توقف كل شيء مع توقف الواقف .   التراب انتفض عن جسده من كثرة ما جرى ، مع ذلك لم يغالبه التعب ، ولا ارتفع صدره في لهاث رتيب ، ولا تعبت مفاصله، ولا تصلب عموده الفقري ، ولا بانت منه لحظات تعب، ولا أمارة تأفف ،  كان كتلة من الفرح لا يبدو أولها ولا آخرها .. كان هو الموت ،  وصار هو الفرح ، حدّث نفسه من يوقظ هؤلاء النائمين ؟!   من يُسمع صوتي لهم ؟!  من يدق جدران بيوتهم ؟!  بل جدران هذا البيت بالتحديد !  أيها الساكنون في هذا المقام ، في هذا المكان ، وراء هذه الجدران .. سلاماً ، أيها الياسمين عند هذا الجدار ، فوق هذا الباب ، تحت نور القــمـر ، وفوق الأديـــم .. سلامــــاً ، من يحــــرك هــــذا الستار بيني وبينهم؟!  من يوقظهم ؟!  يا ساكني هذا المقام هبوا.. يا ساكني هذا المقام .. أنا الموت القادم إليكم يبشركم بالفرح  .. أنا أبشركم بالفرح .. فهبوا .. 

*


في قريتي ( البعيدة ) هناك وراء الحدود ، حين اضطررت أن أنزع نفسي من أعواد الذرة، وسنابل القمح، وثمر التوت الأحمر والأبيض ، ومن ساحة الحطب بجوار فرن الطين ، حين اضطرتني الطلقات إلى حمل أولادي ، وفوق البقرة الوحيدة أضع لحافي ، وصرة خبز، وقربة ماء ، في تلك اللحظة التي انطلقت ورائي آلاف الطلقات تجبرني على مغادرة الحقل قبل نضوج القمح ، وقبل حصاد الذرة ، وقبل احمرار جوف البطيخ ، غادرتها خطوة خطوة ، ولحظة لحظة ، ويوماً بيوم ، خطوة إلى الرحيل المجهول ، وخطوة أخرى نحو الرحيل الداخلي في أغوار النفس ، يوماً نحو الغربة ، ويوماً في الذاكرة، لحظة بلحظة كنت أُهرّب الفرح إلى داخلي على أمل أن تزول الطلقات، ترتفع أدعيتي الكثيرة :  يا رب الكون احفظ ولدي ..

  يا رب الكون احفظ بقرتي .. يا رب الكون احفظ زوجتي .. يا رب الكون احفظ قريتي حتى يحين اللقاء .  امتد العمر ، وامتد الرحيـــــــل .. أي رحيـــــــــل ..أي رحيــــــــــل ! .
     اقتلعني الموت ، من حلمي اقتلعني ، لم يكن لديّ شك في أنّه سيقـتلعني يوماً ، لكني دوماً حلمت أن يقتلعني بعد أن أُلامس أعواد الذرة ، وسنابل القمح ، وثمر التوت الأحمر ، ساحة الحطب ، والفرن ، لكن الله رحمني من آلام العمر ، ومن وهن الشيخوخة ، واسترحت في مكاني الجديد .. تخلصت من أوجاعي الكثيرة .. ونمت على الحلم ، تحللت .. كان الموت نوماً عميقاً جميلاً .. لا يزعجني فيه أحد .. ومنذ أن سمعت دبيب نعالهم ، وهم يغادرون المقبرة بعد أن وضعوني فيها هبّت عليَّ رائحة عطرة ، ونسمة جففت عرق الرهبة ، وغصت في ظلّ معطر.. كم من الوقت ، لا أدرى حتى صحوت على ضوء القمر يغمر قلبي ، وتدغدغ أذنيّ نداءات عذبة .

       
تمالكت نفسي ، امتدت أصابعي إلى أغصان الياسمين فوق باب الدار ، قطفت منها زهوراً كثيرة، تضوّع العطر في المكان ، لمعت في يدي زهور الياسمين ، وانتشرت الرائحة ، صارت ملابسي خضراء ناعمة كالحرير، زين رأسي شعر ناعم، اعتدلت قامتي ، وانتصبت أطرافي، توردت خدودي وظل القمر يملؤني بضوئه ، والعطر يضمخني بندفه حتى رأيت رسمي على الجدار .. قلت مَن من أهلي سيعرفني ؟!  لن يعرفوني إذا ما رأوني ، أحمل لهم رسالة عاجلة ، يا رب الكون أعدني إلى صورتي، أعد شبهي إلى جسدي ووجهي ، أرجعني كما غادرت هذا المكان ليعرفوا صورتي ، ويسمعوا صوتي .. يا رب هذا الكون وكل الأكوان .    
*


طرقتُ الباب ، أعدتُ الطرق ثانية وثالثة وسابعة ، القمر يتوسط السماء ، الوقت لا شك متأخر .. تفجر نور في الداخل وانعكس على الأرض في الخارج ، صوت متشكك أتى من الداخل يغالبه النعاس .. إنّه ولدي .. 

-  مَن بالباب ؟! 

قلت من بين أسناني :

-  افتـــــــح. 

لحظة من الصمت العميق .. عاد صوت ولدي في الداخل من وراء الباب ، يتساءل في توجس وحذر:

-  من الطارق ؟

-  افتــــــــح .

صمت طويل بيننا .. نور القمر ينتشر ويغطي الكون . الهدوء يستمر في الداخل .  قلت أشجع ولدي الذي لم يتعرف على صوتي حتى الآن :

- افـــتح الباب .

رد بتردد :

-  الوقت منع تجول .

قلت بثقة :

-  افتح يا ولدي .. انتهى منع التجول .

-  ماذا تقول !!  هذا الصوت ليس غريباً عليّ .

-  افتح يا ولدي .. انتهى منع التجول .

  فتح ولدي الباب ، تعبأ عطر الياسمين في الداخل، انثالت النسمات الـنّدية في رئتيه ، وامتلأ المكان بضوء القمر .


فتح عينيه على اتساعهما فلم يجد الولد أي شخص عند الباب ، فتح عينيه بانتباه فطارت صورة والده من خياله ، وسمع زخات كثيفة من الرصاص تنطلق ، وزغاريد تتردد ، وصوت مؤذن المسجد القريب يعلن عودة المخيم إلى أصحابه ورحيل جند الاحتلال .

البحــــــث إيقاع مستمـــــــر

         فتح الفجر فمه بعمق وبدأ يلتهم الظلام .  لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلــــــدغ نداءات الباعة ، وأبواق العربات أسماعي ، فأصحو . أفتح فمي وأتثاءب ، أسحب نفسًا عميقًا رطبًا ،  فأذان الفجر انتهى للتو .  تقلبت في فراشي تقلُب البذور في المحمص السّاخن، فرقعت  أفكاري.    وثبتُ من فراشي كمن تذكر موعداً تأخر عنه ، وتهيأت للنزول إلى الشارع، ظللت أبحث عن حذائي ، ارتديت ثيابي  وأنا مستمر بالبحث، لم يكن الأمر بالسهولة التي تصورتها للوهلة الأولى . 

النافذة تُدخل إليّ نسمات رطبة ، وفيما يبدو تذكرت أني نسيت أن أغلقها قبل أن أنام ، قضم الظلام جزءاً منها، في حين بدأ  الفجر يقضم الجزء الآخر.  تلوّت أساريري في غير رضى ، وأنظاري لا زالت تتابع عن كثب البحث عن الحذاء.

-  بكم الحذاء أيها الرجل ؟

-  أيُّ حذاء تقصد  ؟!

      المرة الأولى التي أشتري فيها حذاءً وأساوم البائع على ثمنه حتى استشاط غضباً مني ، ورأى أن ما أفعله مشين ، قرأت ذلك في عينيه، لكنه لم يجرؤ على  التفوه  بحرف ، حاجته للبيع أقوى من رغبته بطردي، والحذاء الذي أشرت إليه خلف زجاج العرض يُخرج لسانه استهزاءً بي .  لم أر في حياتي مثل هذا الحذاء السافل.


تناولته من يد البائع الذي دعك بكمه بوز الحذاء .  لمع وتدلى لسانه أكثر .   ترُى أيسخر مني هذا اللسان ؟!  أقصد هذا الحذاء ؟!  بعد قليل عندما أضعه في قدميّ سأدوسه على الأسفلت، وأعلمه أنَّ الاستهزاء لا يكون  في كل وقت .   المهم الفكرة ، لكن من يجد الفكرة الآن؟  في هذا الضباب الذي يلفع الأشياء ويتمرجح فوق رؤوس العباد، ويبلل صلعاتهم وأصول شعرهم كيف ستـنطلق الفكرة؟!   كيف ستـتوقد وتـنبلج ؟ 

 اللسان المتدلي المستهزئ خاطبني ، أصرّ عليّ  أن أصطحبه معي مهما كلفني الثمن .  قلت أخاطبه:

-  كيف احتالوا عليك فوضعوا في رقبتك الرّباط ؟!

    قال ساخراً:

-  أُُخرج من رأسي .  ولا تكترث.

-  الشيطان يطلب منا أن نكترث بل ويضخّم لنا أحلامنا.

-  أنا لست شيطاناً .. انظر.

   تدلى لسانه أكثر وأنا أعابثه بيديّ و أُقلبه.

-  لا تقلّب أحشائي أيها المغفل  ، ولا يغرك ما تشاهد، فاللسان لسان والحذاء حذاء.

-  وما علاقة الإثـنـين ؟! أقصد ما علاقتك بالحذاء؟

-  تقصد ما علاقتي باللسان.

-  سيان .. الأمر عندي سيان ..حذاء بلسان. 

-  لا .. لسان بحذاء.

-  لا تغظني أكثر.

-  ادفع .. وبعدها أُحدثك.

    
دفعت الثمن .  نصف النافذة قرضها الليل ، ونصفها الآخر بدأ يقرضها فجر يفتح فمه عميقاً  فلا تظهر به أضراس.. وله أنيابٌ يدميها القضم فتصبحُ  أشدّ مضاء، فتنفذ في اللحم والحديد، يزحف الفجر على الناس ، يرتدون ملابسهم وأحذيتهم، يمشون وتـتدلى ألسنتهم .بحثي عن حذائي مستمر ، تعبت من البحث ، فكرة البحث مضنية .

أكملت ارتداء ملابسي إلا الحذاء ، رحت أزأر ، أعوي، أنبح، أموء ، وبعض الأحيان أتكلم.  لكني مع ذلك فشلت ، قديما قالوا " المثابرة تغلب الذكاء" وأنا أقول  " الحذاء يغلب كل شيء".    من منا يذهب للقبر بحذائه ؟!   يقيناً لا أحد.  من يدهمه الموت أو القتل يفارقه حذاؤه .. أيها الحذاء اللعين ، لا أحد يضع ميتا بحذائه في القبر ، قد يكون الأولى أن مسكينا آخر ينتفع بالحذاء.    نقدت البائع الثمن ، فوضع الحذاء داخل علبة ، والعلبة داخل لفافة ، قلت ما إن أصل البيت حتى أجده مختـنقا ويكون لسانه قد تدلى أكثر .  ليتأدب .  فالأدب في عصر القضم والأنياب  هو  السوط الذي يجلد  صاحبه.


الحذاء يصرّ  على إهدار كرامتي المرة تلو المرة ، وأنا أنحني بين الحين و الحين أهندم اللسان ، وأفتل الرّباط، أخنق أكثر حول العنق فيتدلى اللسان أكثر ، وفي كلّ مرّة يتملّص الحذاء مني ، فما أن أجده حتى أصل موعدي متأخراً ... ترى ما الفرق بين اللسان  والحذاء ؟  لا أدري فبين اللسان والحذاء  ربّاط .  في هذا الفجر الذي لم يعد فجراً ، وفي هذا الوقت الذي  لم يعد باكراً، وقفت الشمس بشكل عابس  لا تغادر مكانها .    أكملت ارتداء ملابسي وتعبت من البحث عن الحذاء، من جوف النافذة أطلت الشمس الشموص الحرون  وتوقفت .   طيف اللسان والرّباط والحذاء ينضم إلى القافلة ، وفي كل مرة أعثر عليه أضربه في الجدار مؤنبا ، فيهتف بي ساخطاً:

-  لا تضرب الأفكار ببعضها .

-  لماذا تقول ذلك  ؟!

-  أستحيي من الشارع .  وأستحيي من نفسي .

-  أنت ؟!  وما شأنك بالشارع ؟!

-  هل رأيت يداً دون حذاء ، رأساً دون حذاء ، كرشاً دون حذاء؟!

-   ماذا تعني ؟

-  عندما تدخل في الحذاء ما الفرق بينك وبين غيرك ؟ بينك وبين أي شيء ؟

-  أنا أعرف كيف يمكن أن تسترد أدبك .

-  أنت لا تعرف شيئاً.

-  بل أعرف .   سآخذك إلى الصرماتي  ليخيط  لسانك أو يحزه بسكين الجلود ويرمي به إلى القمامة. 

  
حين تعلقت الشمس في جوف النافذة ، وتدلى اللسان والرباط والحذاء ، تذكرت جمجمة الإنسان قبل أن ينخرها الدود، وهي معبأة بطابور الأفكار فعرفت أين يقع اللسان والرّباط   وعلاقتهما  بالحذاء .

     استمرّ بحثي عن الحذاء دون جدوى ،  قلت هذا يوم نحس  وشؤم ، يوشك الحذاء أن يصبح شمساً والشمس حذاء، لكنّ  النور  يفضح الأشياء .  ترى كم دفعت ثمناً  فيه؟   لا أتذكر .. سلقـتـني الشمس التي ضربت وجهي من النافذة ، زجاج صندوق العرض كان لامعاً .. كل الأشياء تبدو للوهلة الأولى لامعة .. ويصرّ الحذاء أن يفلقني ، وأصرّ أن ألقنه درساً .. لن أربطه هذه المرة ، سأدعه يتدلى كما يشاء  ..ويهزأ كما يشاء.. فالطريق الطويل سيقطع نَفَسه ويخرسه..

-  أيها السيد .. أيها السيد.

   التفتُ:

-  ماذا تريد أيها الفتى ؟

-  الحذاء يا سيدي .

-  الحذاء !!

-  دفعت ثمنه ولم تحمله .

-   آ ...

-  نعم يا سيدي .. هاك ..

   امتدت يده باللفافة .

-  آه .. شكراً .. شكراً أيها الفتى الطيب .

-  يبدو أنك مهموم لدرجة أنك نسيته .

-  آ .. شكرا يا ولدي .

-  شكراً و لا  شيء غير ذلك ؟!

-  بلى .  خذ .  اقضم هذه الورقة المالية .

-  لك قلبٌ كبير وفكر مشغول .


-  ربما .  ربما يا ولدي .

         قبض على الورقة المالية بفرح .  استدار، وعلى عجل حاول عبور الشارع فضربته عربة مسرعة..  فصرعته على الفور.  قلـــــت :

-  كان ولداً طيبًا حقاً .  لماذا لم ينتبه ؟!

        تعلقت عيناي بقدميه . كان لسان حذائه يتدلى ساخراً ، وقد انفلت الربًاط  .   وعندما وجدت حذائي بعد طول بحث كان الوقت قد تأخر كالعادة ،  ولم  يكن حاجة لمزيد من الكلام فهبطت درجات السّلم على عجل .


حـــلــــــــــــــــــــــــــــــــم                               


تتكئ بقدمك على حافة صندوق العربة .. تطوّح نفسك داخل الصندوق .. تــتـشبث بالمقعد ، تجلس .. صرّتك بين يديك. يضغطك الجالسون بجوارك من كل الجهات .. تتزاحم الصرر تحت المقعد الطويل ، وبين الأقدام .. صاحب العربة يرقب انحشار مقعديها  فيغلق الباب الحديدي للصندوق بذراعه الغليظة،  ثم يستدير إلى مكان القيادة ..


يهدر المحرك .. تتفجر أصوات مختلفة في الشارع،وفى محرك العربة، تبدأ الرؤوس في  النعاس .. يصرخ المذياع فجأة عندما أدار السائق المفتاح.. ينتبه العمال  لحظة ثم يتابعون النوم.. الكلام ..استنشاق دخان العوادم ودخان السجائر. 

ترفع قدمك ، تحرك الدم فيها، تشعر بأنها جزء منك.. تفلت منك إلى الأمام كلما ضغط السائق كابح عربته (البيجوتندر).

عوالم شتى تراقبك في الميدان وأنت تهتز بين الجالسين، تحمل على وجهك وسخ الأيام .. لعنة الجوع .. وشعر ذقن يستطيل لم تحلقه . تعترف بأنك انتقلت من نضال الزنازين .. الردهات.. الممرات .. المطبخ .. الحجرات الانفرادية .. اللعنات .. الشتائم.. الكوابيس  الليلية  .. طخ الأفكار بين العينين .. إلى خارج السجن - حيث بريق عيون أطفالك وأسنانهم المثرمة التي تهرس كل شيء - إلى سلّة الطعام وطلبات زوجتك الصابرة على أيام الأسلاك والاعتقال .. وبعد الخروج من الزنزانة صار لا بد من خروجك من البيت .. لكن إلى أين ؟  هذا هو السؤال الكبير .. سؤال دعس الرقاب .. لعنة الأقدار .. لا بد من القفز وراء اللقمة ... السير لن يوصلك إلى اللقمة الجري كذلك لن يسعفك .. القفز.. لا بد من القفز .. قفزت على سنوات شبابك قفزة فوقعت في الزنزانة .. كبر العيال وأنت بعيد عنهم .. تلوّن شعرك الأسود بالأبيض .. في الزنازين قرأت كثيراً عن الأكل.. عن القتل .. عن الحرب .. عن السلام.. عن الأطفال .   

          صوت بوق حاد يتردد .. يدوي في الشارع ، عربة الإسعاف تحاول العبور بصعوبة بين العربات المزدحمة ، تزدحم الأفكار في رأسك .. تتوه المسارب .. تتعارض الأفكار .. تطالعك ضحكة الصغار .. تنفرج أساريرك .. ينقطع صوت البوق فتزمر في رأسك أبواق كثيرة .. خرجت من هناك .. من الزنزانة حيث بقعة الشمس الصغيرة التي تلوّن وجهك الأصفر كل صباح لمدة عشر دقائق .. تحاول تغيير اللون الأصفر .. تحاول ولا جدوى ..  وتفاجئك الأحلام في المساء .. ليست كالأحلام .. وكوابيس ليلك ليست كالكوابيس ..  إنها دود يقرض داخلك خلية خلية .. ونسيجاً بعد نسيج .  ترفع هامتك .. تطلق.. ليس إلا بارود الكلمات تمتلك .. تخاف أن تطلق كلماتك .. تموت من الخوف من مجرد إطلاق الكلمات .. فيقتلك الكلام داخلك .. يقتلك الخوف .. يقتلك الصمت .. وحين خرجت اتضح لك أن أحداً لم يسأل عن أطفالك .. لم يهتم بألعابهم .. بملابس أعيادهم .. بكراسات مدارسهم .. إلا أمهم  التي انتظرتك صابرة على الجوع والوحدة .. تنتظر أن تعود لها مظفراً .. أما الآن وقد عدت لها فلن تستطيع أن ترفض لها طلباً.. لن تحرمها شيئاً تستطيعه .. ستتوقف عن إطلاق كلمات اللوم والتأنيب لها وللصغار .. ستغرس هنا بين الجدران الأربعة الحب والرحمة  كما غرست داخل جدران السجن الأربعة القوة والتحدي .. ستعلم أولادك أنّ في اللغة كلمة نعم وكلمة لا .. أنّ الرأس يهتز مرة إلى أعلى ومرة إلى أسفل .. هل كنت تجرؤ هناك بين الجدران الأربعة أن تقول لا حينما يقول أصحابك نعم؟!  هل تمكن رأسك من الإشارة عالياً حينما كانت الرؤوس حولك تشير إلى أسفل ؟!  تعلمت أن تكون ضمن القافلة  ، ولماذا تتمرد عليها في داخلك؟!  أعرف أنك تحاول إصلاحها فلا تقدر .. تنفخ فيها فتحرقك .. تصير ذيلاً، والذيول كثيرة .. تفتش عن أشياء كثيرة بين ركامات الكتب والتجارب والفعل ، فلا تجد ما تبحث عنه .. لا تجد إلا ما يرغمك أن تقول نعم ..  لا تُرغم بقوة مكشوفة، ولا بقوة المنطق ، ولا بترف المجاملة ، بل ترغم بسحر خفي ، فكيف تقول لصاحبك خطأ وأنت معه فوق الموقد يحرق جلدكما معاً ؟! وأنتما تتقاسمان فرجة جدار الزنزانة معاً؟!  تتقاسمان بقعة الشمس الصغيرة ؟!  رائحة الرطوبة؟!  صفعات أنظار الحارس ؟!  كيف تجرؤ ؟؟ تنساب مع التيار وأنت تكاد تنفجر ، تريد أن توضح ، تناقش ، تسأل ، تعلّـل، تمنطق ، تفلسف ، وبعد هذه الجرأة تظل تأكل معهم ، تضحك معهم، تقرأ معهم ، تحلم معهم، تجلس فوق الموقد معهم، وتتقاسم تفاح الزيارات معهم .. هكذا حلمت .. هكذا تحلم دائماً .. لكن الحلم شيء والحقيقة شيء آخر المسامير تدق منتصف الرأس في منتصف الجدار ، تقتلك الأفكار ، تغتالك ، تتمرجح بين الشك واليقين، ليس من أحد فوق الشبهة .. الكل تحتها .. شيء مخيف .. شيء يجرفك إلى أن تكبح جماح فكرك ، وتلوك الأفكار فلا تجرؤ على عرضها ، يطلّ عليك الدود من داخلك .. يقرض جلدك ، نسيجك، خلاياك، فتـتـيقن أنّ ما يحدث شيء ، وما يقره المنطق شيء آخر، فتحتار. تهاجم ؟ تتحاور ؟  تتفرج؟  وراء أيهم تمضي ؟!  أم تصبح نسيجاً متميز الصوت والشكل ؟  يشقلبك الإرغام ، الصراخ ، الغوغاء ، أنصاف العقول ، أثلاثها، أرباعها ، يوقظك الوعي ، وعليك أن تختار .. أن تبقى داخل جلدك أو تخرج منه متمرداً عليه ،وتمنح نفسك الجرأة أن تهز رأسك كما تشاء ، وتقول ما تشاء ..


 يزعق المذياع في السماعة المثبتة في صندوق العربة الخلفي بشدة، تخرج من أفكارك ، تـنـتبه للشارع، مللت السماع ، سئمت الكلام .. المذياع يسكب  في العقول الفارغة ما يشاء ، تقفز العربة فوق المطب ، ترتطم مؤخرتك بالمقعد القاسي ، يُحدّث الارتطام توجعاً .. الخازوق لا يتغير أينما ذهبت ، تصطف العربات في الطابور الطويل عند حاجز ( إيرز) .. أنواع العربات كثيرة كالبشر .. مختلفة الألوان .. الأشكال .. الأحجام .  مختلفة الحمولة .. والعمال في داخلها مختلفون في الهيئة .. الشعر .. اللون .. الجلد .. الأفكار .. العقول .. يمضغون .. يلوكون .. يتصايحون كالديكة .. يوشك أن يفرض كل واحد منهم نفسه على الآخرين .. كلهم يحبون أن يفرضوا أنفسهم .. كلنا تافهون نحلم بالمجد ، وتقتلنا الأنانية ، ويدحرجنا نحو الهاوية قانون الأنــا وحب التسلط ..  ترتفع يدك إلى جيبك، تُخرج التصاريح والأوراق لجندي الحراسة ، ورغم طابور الذل يفاجئك العمال الديكة يلوكون الكلام ، الطعام ، الدخان ، بعيون ناعسة ، تتيقظ فجأة ضدك إن تحدثت بما لا يعجبهم ..تطمئن أصابعك إلى وجود كل الأوراق .. طابور العربات يمر ببطء وموت ،حتى حاذت العربة جنود الحراسة  دققوا الأوراق ثم انطلقت العربة بدونك لم تستطع عبور الحدود لتعمل في الداخل لإغاثة أسرتك عدت إلى بيتك وأفكار كثيرة عن القافلة التي تنفخ فيها فتحرقك وتصرّ ألا تكون ذيلاً فتخرج كتابك من صرتك ويسحب الآخرون الأرغفة المحشوة .. تتابع ويتابعون ..

                                                         نوفمبر 1992

الفريســـــــــة

" الظلال تستلقي على الأرض . ماذا يحدث لو اعتدلت وتطاولت وراء الأشياء ، أو سارت بمحاذاتها؟  وإلى متى تستمر الظلال أطول من الأشياء في ضوء القمر، أو نور الشمس ؟!  تنفلت  في ساعات الشروق والغروب والقمر حتى تفوق كلّ تصور ، وتنهزم وسط النهار فتصبح تحت الأقدام ، ثم تزول في العتمة .   

كيف أمكن للظلّ أن يكون أكبر من حقيقة الشيء الذي يمثله؟     

ثم يصبح جزءاً صغيراً أسفل القدمين .  فإذا  حلّ الظلام غاب، وغاب الشيء الذي يمثله .. 

فأيهما الذي يغيب ؟ الظل ؟  أم حقيقته ؟!  يقول الناس عادة أنّ الظل هو الذي غاب ، فأين يذهب ؟  وكيف يمكن التأكد من غيابه ؟  هل يكفي أننا لا نراه لنقررغيابه ؟  أم أنّه يتربص في الظلام ليعاود الظهور من جديد؟" 

     انقشّعت السحابة التي غطت وجه القمر فأضاء إلا من شحوب خفيف.   انتبه معروف الدالي من تأمله القلق ، فهو حين يتبختر في الشوارع الواسعة ، والسّاحات الممتدة ، يلوّح بيده ، ويوزع ابتساماته على من يراه ،  تتضخم في نفسه أنا لعينة ، يروّض عضلات يديه على الارتفاع والانخفاض ، ويمرّن عضلات وجهه على التقلص والانبساط متى أراد ، وفي وجه من أراد ، وأحياناً يكون ساهماً كمن فاجأته كارثة لا يجد لها تفسيراً..   يرى معروف الدالي ظله فظيعاً ، بحجم لا مثيل له "بأيّ شيء أشبه هذا الظل ؟ لا أجد شيئاً أشبهه به ، ظليّ على الدوام لا يمرّ على ظلّ لأحد إلا وأكاد أسمع صوت اصطدامه به، ثم يتداخل فيه كمشطين تداخلت أسنانهما ، يمسحه، ويخرج ظلي هو المنتصر ، أما ظلال الأشجار العالية فتنكسر ، وتنهزم بزوايا مختلفة فوق الشوارع ، وعلى الجدران، وقامات البيوت العالية ، والواطئة ،  على حد سواء.   ثم لماذا تـنشر الظلال في - ضوء القمر- الخوف ، والإشاعات، والصمت الرهيب ؟!  ولماذا نحذر أطفالنا من النظر إلى ظلالهم على الجدران ليلاً إذا كانت هذه الظلال لا تعني شيئاً؟! "  


يمشي معروف الدالي متئداً ، يتأمل الناس في الشوارع، يتنفسهم بنفس واحد ، ويزفرهم بزفرة واحدة، أما الآن وقد أضاء القمر، جلس في بيته ، ظهره إلى الجدار تاركاً القمر، خلفه، ويطل على الموجودات .  


امتد ببصره إلى الأمام ، كان جلوسه في مواجهة شجيرات تتدلى منها ثمار سوداء ، هذا النوع من الثمار يحافظ على لونه  الأسود في نور الشمس وضوء القمر وفي انعدامهما، تتسلل أمامه ظلال غريبة التشكل ، وبفعل ضوء القمر أخذت الظلال تكبر وتصغر ، ظلال غير واضحة المعالم ، تعارك بعضها ، لم يكن معروف الدالي مجنوناً ..ولا معتوهاً ،ولا كان كثير الأوهام ..استبان له ظلان يترصد أحدهما الآخر، دقق النظر ، و امتد رأسه للأمام ، انزاح جانباً فرأى قطاً منفوخ الرأس متحفزاً يرقب فريسته، جسم القط المكتنزُ بالشحم واللحم، يتهيأ للانقضاض بخفة، وثـقة ، وزهو . يحاول معروف الدالي استطلاع الأمر ، تجذبه اللعبة .. يجلس متوارياً متلصصاً ، ومراقباً .  يحرص على ألا يصدر عنه أدنى صوت أو حركة تزعج القط أو الفريسة .. 


القط يتحفز وقد رفع منتصف ظهره كالجبل ،ثم اقترب من الأرض .  كأنه يريد الزحف ،وظله يطول ويقصر على الأرض فيلامس ظلال العشب، وأوراق الشجيرات، و الثمار السوداء فوق التراب .. يبدو ظل القط بحجم الكلب أو أكبر .. يتساءل " أين الفريسة ؟" يسمع أصواتاً بين الشجيرات وفوق أوراقها المتساقطة ، ينزوي فينكمش ظله وهو يراقب المنظر ، يصبح كتلة ظل منبعجة على الجدار، فيظهر ظله غريباً كبيراً ، يتحسس رأسه بأصابعه التي استطالت مع الضوء فصار ظلّ كلّ إصبع مثل عصا مكنسة ، يعود إلى المنظر أمامه، يبحلق عينيه، تكاد تخرج عيناه من محجريهما ، القط يتحفز ، ثم يقفز دفعة واحدة ، فتندفع أحشاء معروف الدالي معه، تَـمثّــل وضع الفريسة، ارتجف داخله " . 


ما معنى أن تخاف الفريسة؟! وما معنى نشوة المفترس؟! ما القانون الذي يحكم هذه الأشياء؟!  هل تموت الفريسة وهي تحتقر حيوانية المفترس ؟  أم تلحّ عليها رغبة الانقضاض والانتقام فلا تسعفها القوة ؟!  أم أنّ شعور الخوف من الفريسة يتمكن من مشاعر المفترس فيستفحل لديه الخوف لدرجة أنّه يهاجم  الفريسة ليقضي على تخوفه الدائم منها؟  وإلى متى هذا الصراع الدائم والدموي سيظل قائماً ؟  ولماذا يحاول الإنسان قهر هذه الأنواع ؟!  فماذا يعني الفأر والصرصار للإنسان !!  أيخشاها  لدرجة أنه لا يرتاح إلا إذا قتل ما يراه منها على شدة ضعفها!!  لا بدّ أنّ الإنسان هو الضعيف ، يظن أنّه إن لم يقضِ عليها فقد تستحيل الأماكن  إلى ساحات للفئران، ومأوى للصراصير ولكن هل حقيقة يرتاح المفترس  بعد القضاء على فريسته ؟!  أم أنّ شعوراً خفياً بالصدمة يلاحقه هو الآخر حتى يقع في النهاية ضحية لمفترس آخر أشدّ قوة ، فيصبح هو الفريسة لتكتمل دورة الحياة ؟! "   

         يتنازع معروف الدالي قلق وخوف غامضان وهو يحاول الوصول إلى نتائج ، تبرق في ذهنه خواطر كثيرة ، يتململ فيتحرك ظله على الجدار، يتقلص و يتمدد ، تنثال في داخله مذاقات كثيرة ، يشعر بالفريسة ويتألم لها ، يبتهج للقط ويرثي له، مشاعر متشابكة ، ومع ذلك يواصل الترقب  ، ورغم أنه من الممكن الآن أن يتدخل بقذف طوبة صغيرة جهة ساحة الصراع فينهيه إلا أنّه آثر ألا يتدخل " لماذا أحزن للفريسة ؟  طوال عمري  أحب القوة والأقوياء ، ولا أرى الإنصاف، وصار تمجيد العدالة والقانون وهماً لا يسعى إلى تحقيقه إلا الضعفاء ليحميهم .. الحياة للأقوى .. أحدث نفسي دائماً ، ويعرف عني ذلك كل الجيران ، وكل معارفي ، وأعرف أن كلاً منهم في داخله فريسة ومفترس ، فقط يتحين الفرص " .  ينفرد القط بالفريسة ، يخربشها ، يتلذذ بتركها ثم معاودة القبض عليها، يدوسها بقدمه ، يضربها بأظافره ، يتذكر معروف الدالي الصراع الدائم بين الأحياء ، ظل الفريسة على الأرض يظهر بحجم القط الحقيقي ، ومع ذلك لم تستطع الفرار " ما الذي يشد الفريسة إلى الأرض عند الخوف فلا تقوى على الفرار؟!  لم يصدر أدنى صوت .  مقولته الساخرة تتردد "  منذ متى كان الناس يهتمون لآلام الفريسة " ويتأكد له أنّ كثيراً من طباع الإنسان هي طباع حيوانية . 


 لم يأت معروف الدالي بأدنى حركة ، يراقب المنظر المتحرك والظلال المتصارعة من مكانه عند الجدار .. ينقضّ خيال القط الكلب على خيال الفأر القط "  قلت تحطم عظم القط من القفزة ، وقد يفر الفأر ، لكن يبدو أنّ الفريسة أنهكتها المطاردة ، واشتد رعبها فلم تستطع الفرار، لكنّها مع ذلك ظلت تحاول المجابهة ضد المصير المحتوم " . 


الظلال تداخلت ، صارت ظلاً واحداً.. ثم انقسم الظل وصار ظلين ، وعاد الصراع مرة ثانية ، ظلال الشجيرات تهتز، ومناورة  القط وتلذذه بتعذيب الفريسة عاد من جديد .






ديسمبر 1993  

الخفــــــــــــــــاش



استلقى على ظهره ، باعد ساقيه ، وأخذ يرقب ظله المتكوم إلى أسفل  ، تطلّع إلى المرآة الشاحبة العريض المكسورة عند حافتها، ثمة شخص ثالث في الحجرة ، هو ، والظل ، وصورته داخل المرآة .." صرنا ثلاثة .. آه لو في الحجرة مرآة أخرى ، لصرت أربعة ، خمسة، ستة ، لماذا يقولون أني واحد؟! 

وأسجل اسماً  واحداً في مكتب مدير الدائرة التي أعمل بها، وأوقّع أمامه مرتين في اليوم الواحد ، ساعة الحضور ، وساعة الانصراف ، وهذا اليوم الواحد لو وضعت أمامه مائة مرآة لن يتغير ، وسيظل يوماً  واحداً .."


سمع طنيناً حاداً.. أخذته المفاجأة، ارتعب ، تلفت حواليه فتلفتت ثلاثة وجوه ، والطنين مستمر ، لم يستطع تحديد المكان ، نهض ظله المتكوم على الأرض ، ومر على الجدار المقابل ، وفي جوف المرآة ، تطلع في كل الزوايا ، ذبابة زرقاء كبيرة تحوم على غير هدى ، ارتطمت بزجاج النافذة مرات، الذبابة لها ظل واحد لا يُرى .." أنا لي ثلاث صور .. ويجب أن تكون لي ثلاثة أسماء " اتّــجه نحو المشجب ، تناول فوطة ضرب الهواء.. طارت الذبابة والطنين لا يزال .. وقفت فوق لمبة النور، حاول أن يطردها  فلم يفلح ، استفزته ، رفع الفوطة وضرب اللمبة بقوة فتحطمت  وساد الظلام ، تلفت نحو المرآة فلم يشاهدها " أين المرآة؟ أين ظلي ؟ أين أنا؟ " أدخل يديه في جيبي بنطاله ، وقرص نفسه فتأوه  " لا زلت موجوداً ، على دائرة إحصاء السكان أن تتوقف عن تسجيل اسميّ الآخرين حتى أعثر على صورتي، وظلي " خطا نحو النافذة يفتحها ، تعثر وسقط ، ارتطم رأسه بالجدار فأصابته حمى في رأسه من وقع الضربة ، نهض لاعناً ، شاتماً، فتح النافذة .. هواء بارد تسرّب إلى رأسه الموجوعة ، فازداد نقر الإصابة .. يتسرّب نور ضعيف من الخارج .. اتَّجه على هداه إلى باب الحجرة  وفتحه ، صار في الضوء الخارجي " عاد ظلي .  لكن صورتي؟!  ظلي يتبعني ، صورتي تغيب عني، لا تحضرني إلا أمام المرآة".. 


 همد وجع الإصابة ، تذكر أنه استلقى على السرير يفكر في وجبة العشاء ، ليس بإمكانه أن يبذر أكثر من ثمن الجبن والزيتون وعدة أرغفة ، سار نحو الباب الخارجي وهو يشحط قدميه ، فالصوت الصادر من احتكاك قدميه بالأرض يريحه ويذكره أن لا أحد في الدار سواه .. 

أدار المفتاح في القفل وصار في الزقاق...  الزقاق طويل لا يكاد يبين من ملامحه شيء.

     بدأ السير ولم يعد يجرؤ على شحط قدميه على الأرض ، ليس هو الوحيد الذي يسير في الزقاق ، أعمدة النور تحطمت فوانيسها المعلقة ، حطمها الأولاد بعبثهم ، ولن يعرفه أحد ، روائح عفنة تتخلل طاقتي أنفه ، تخترق جمجمته .. " هذه رائحة فطيسة ، ربما تكون لقط مقتول لأنه سرق فخذ دجاجة من الجيران وأفخاذ الجيران تُسرق كل ليلة ، ولا أرى على المزابل جثة أي منهم .. صلاح ، محمود ، سعيد، كلهم .. كلهم قالوا لي أنهـــم يسرقــــون .. وحتى لو كــان هذا صــحيـــحـاً فإن...

صوت نحنحة خشنة تصاعدت من زاوية بالزقاق .. دقق في الظلمة حتى كادت تقفز عيناه فما لاحظ  شيئاً ..  " أيكون ظلي قد عاد ؟!  لم يبق على نهاية الزقاق سوى نصفه .. أعمدة النور تضيء هذا النصف فقط .. نجوت من العفاريت الصغار.. الأولاد في حارتنا عفاريت يحطمون الفوانيس التي تعلق على أعمدة النور" .. 


أصوات حلقة من حلقات الأولاد تتصاعد ، يجلسون في دائرة النور المنبعثة من عامود النور الوحيد المضيء وهم يلعبون ، ويضجون بالضحكات ، أحدهم يخبط على تنكة فارغة فيصدر صوت غليظ قبيح ، وما أن أطل عليهم حتى صرخوا مرة واحدة صرخة خوف ، تشنج من فعل الصرخة، وتيبست قدماه ، الأولاد فروا خلال الأزقة الفرعية، دقوا الأبواب الموصدة بعنف ، ومنهم من صرخ بصوت حاد ، وبعضهم استنجد في صرع ، وهو كظل عامود لا يبدي حراكاً ، ولا يفهم سبباً لما بدر من الأولاد ، خرج بعض السكان من البيوت ، فُتحت النوافذ، ارتفع لغط الناس .. يتساءلون عما يدور .. يسألون أولادهم ، والأولاد بشق الأنفس يُخرجون الكلمات ..

   
هرع الناس بسكاكينهم وعصيهم إلى الشارع .. اندفعوا  في الأزقة، تراجع هو إلى زاوية مظلمة ، ولما رأى الأهالي يبحثون بعصيهم الغليظة عن شيء لا يدريه خاف أن يكون هو المقصود، وإلا لماذا فـرّ الأولاد من مجلسهم صارخين مولولين؟!  العصي الغليظة أثارته ، انـتـتر من مكانه ، قفز هارباً، لمحوه  ، انطلقوا وراءه ، جرى حتى تمزّق صدره من اللهاث ، وكلما نظر حوله شاهدهم يعدون خلفه ، كان أسرع منهم ، مر عن مقهى " أبو المكارم " .. ترك اللاعبون النرد وأوراق اللعب، ونهضوا يستطلعون ما يدور في الشارع وقد أخذتهم المفاجأة .. مرّ عن المقهى قبل أن يروه ، أخذ الرواد يسألون بلهفة الأهالي الذين يهرعون وراء الظلام :

-   خير يا جماعة ؟!

-   خير إن شاء الله ؟!

-   قامت الحرب ؟

-  لاحقين حرامي ؟!

-  يمكن لاحقين واحد ضبطوه عند ...

      ويضحك السائل دون أن يكمل .  ولم يتلق الرواد أية إجابة على أسئلتهم .  لهث الرجل . عرق .  تمزّق .  لعن الجبن والزيتون والفقر، ولعن وظيفته التي لا تكفيه طعاماً وشراباً ، ولعن كل الذين يهرولون وراءه .. شاهد عربة تقف في ركن مظلم ، شاب شعر رأسه ، وتذكر كيف كان يشحط قدميه ليسمع الصوت ، ويستأنس به ، الظلام يلف الزقاق .. صار بعيداً عنهم، استدار حول العربة ، تطلع إلى أول الزقاق مرة ثانية ، لم يشاهد أحداً .  سمع صراخاً وتهليلاً من بعيد  فأخذ يصغي لأصواتهم الغوغائية وهي تتردد في الفضاء ، فترتجف مفاصله وعضلاته :

-   اقتلوه .. اقتلوه ..
-  ابن ال ...

-  ابن ال ...

 ــ اقتلوه ..
   
انكمش وراء العجلات وتكور ، انثـنى ، وبدأ يلتقط أنفاسه اللاهثة استعداداً لجولة أخرى من الجري إن لم يتمكن من تضليلهم والإفلات منهم .. بدأوا يقتربون ، وصراخهم يرتفع : 

-  اقتلوه ..

-  امسكوه ..


يتكور أكثر ، يخمد أكثر ، يلتصق بالعربة .. يتحفز .. ترتعش قدماه استعداداً للانطلاق .. مرت الدفعة الأول منهم يلوّحون بعصيهم في غيظ متوعدين " ماذا يريدون مني؟!  لماذا يلاحقونني ؟؟ "  ظل ساكناً حتى مروا عنه .. تسلّل من مكانه وخرج هارباً في الاتجاه الآخر، كان أحدهم يتلكأ في الجري ، ويلتفت حواليه ، شاهده وهو يهرب من وراء العربة ، فهتف صارخاً :

-  الحقوا  .. عندي .. الحقوا ..


لم يكن بعيدا عنه ، انطلقت أقدامه تعدو ، وصاحب العصا الغليظة يجرى خلفه ، ولما تيقن أنه لن يستطع الإمساك به قذف العصا نحوه بقوة ، فارتطمت بساقه ، واستقرت على الأرض في الظلام، دخل أول زقاق فرعي ، ارتطام العصا بساقه ذكّره بارتطام آخر في رأسه قبل أن يخرج من الدار، لكنّه تحامل على نفسه ، واستمر بالجري .. تدفعه في ذلك الأصوات الغوغائية التي تعالت من بعيد ، وظل يعدو ويتعثر حتى وصل باب داره.. أدار المفتاح على عجل ودخل ، أغلق خلفه ، واستند بجسده إلى باب الدار يلتقط أنفاسه ، الأصوات تتردد في أذنيه، وصراخهم يلاحقه  رغم أنه صار في مكان آمن، ظل مستنداً يلهث حتى غابت الأصوات عن مسامعه ، فسحب نفساً عميقاً في ارتياح، وخطا متوجهاً نحو الداخل .. تذكر أنه وحيد في الدار فبدا يشحط قدميه على الأرض ، كان تعباً مما جعله يتمادى أكثر في عملية الشحط .. تصاعدت أصوات مختلفة لزحف الحذاء على الأرض ، دخل وأشعل النور ، مسح عرقه ، تذكر أنه لم يشتر الجبن ولا الزيتون ولا الخبز..


  دخل الحجرة التي كان يستلقي فيها قبل خروجه ، فلم يسمع صوت الذبابة ، أشعل النور فاشتعل ، لم تكن اللمبة محطمة ، نظر إلى المشجب ، الفوطة لا زالت تتدلى ، تفحص أرض الحجرة ، تطلـّع في المرآة أمامه ، بهت ، هرب الدم من وجهه " كيف انسكب الدهان فوق جسدي ؟! متى خرجتُ من ملابسي ؟؟ هل .. هل .. "  رأى نفسه أمام المرآة ملوثاً بالدهان الأسود ، تفحص جسده الملوّث .. لاحظ أنّه لم يكن يرتدي شيئاً سوى الحذاء عند خروجه .. ظل واجماً .. يتفحص الأدوات المبعثرة على أرضية الحجرة ، والأصوات في الخارج ترن في أذنيه .







آيار1979

الأصلع والحارس

     مقدمة الرأس الصلعاء تنحدر عنها القطرات ، فـتـتـشرَّبها ياقته المزركشة .  يخف رشيش المطر بعد أن يبلل يديه وهو يفتح الصندوق الكرتوني الفارغ .  تجويفه الواسع يظهر كحفرة كبيرة .. تعاون الأصلع والحارس على وضعها داخل التجويف الكرتوني، ابتعد الحارس في حين أسندها الأصلع براحة وتؤدة داخل الصندوق وهو يحني جذعه فوقها ، يلمـــس 

دفئها بيديه ، وتفح حرارتها في وجهه رغم الريح البارد الذي يأتيه من ناحية البحر ، حيث الموج الهادر يقصف الشاطئ الأصفر بكل غضب وزعامة ، ويجلد خشب المراكب باستمرار، وقبل أن يغلق عليها الصندوق تأمل ملامحها المشوبة بالحمرة ، اقتحم أسرارها بعينيه ومتع نظره بمرآها .


لمس نعومتها بيديه ، وحين أجلسها داخل الصندوق لم تضطرب، لم تقاوم ، ولم تنبس بحرف .    قفزت من عينيها حكايات كثيرة، وأسرار تسللت بهدوء ورغبة ، أرفق بها وقد استدارت على نفسها ، تلفت حواليه بتوجس ، ولما لاحظ خلو المكان أغلق الصندوق .  المطر يخف، في حين وقف الحارس بعيداً يتأمل الغيوم السوداء وقد أوشكت أن تحجب الشمس المائلة للغروب ، ورمت بظلها على زرقة البحر فصارت زرقته رمادية.  المكان يعلو تلة في مواجهة البحر، لا يبعد عنه إلا عشرات  الأمتار التي تعد على أصابع اليد الواحدة ، الغيوم تمتد وتنتشر ، في حين وقف الأصلع يراقب الطريق العام وخلوه من المارة والعربات ، الريح تحمل ذرات الماء ، وتنتشر رائحة عطن قادمة من جهة البحر ، مسح الأصلع قطرات المطر عن وجهه وأشار بيده إلى الحارس كي يعاونه في حمل الصندوق ، تقدم منه ، ووضع أصابعه الباردة عليه ، فاهتز الصندوق اهتزازة خفيفة تدل على الاستسلام ، في حين تبقع الكرتون بعلامات الأصابع التي لامسته فظهرت عليه بصمات مائية، نظر كل منهما نحو الآخر، تخاطبت عيونهما :

-  برفق.

-  احمل برفق .


بكل حذر حملا الصندوق ، صاحب الرأس الصلعاء كاد يتعثر فامتقع لونه واصفرّ .. " الحمل ثقيل إلى هذه الدرجة !! عليّ أن أتماسك قليلاً .. الأمر ليس مخيفاً لدرجة التعثر .. لقد تكومت هادئة ، مستسلمة في فراغ الصندوق .. الحمل ليس ثقيلاَ إنّما الهواء المعبأ بالرذاذ القادم من البحر هو الثقيل، يدخل طاقتي الأنف ، و يملأ الرئتين فيثقلهما عند التنفس ، ويثقل القدمين عند الخطو مهما كان وئيداً ". 


 ينسحب الأصلع والحارس تحت الرذاذ الخفيف من ساحة المكان المكشوف للعربات والمارة ، فالسّاحة تطل على الشارع العام ، ولا يحجبها عنه إلا جدار من السلك الشائك تسلقته  أشجار الزينة الرفيعة التي تساقطت كل أوراقها فانتصبت جرداء ، عارية بين ثنايا السلك وقد احتضن كل منهما الآخر .

      انسحب الرجلان إلى ركن الحوش حيث توجد بناية عبارة عن حجرة واحدة ، مستطيلة الشكل .  وازداد الحرص على ألا يتعثر قدم ، أو تتراخى يد ، فالحمل ثـقيل وثمين ، هتف الحارس بخوف :

-  يبدو أن حركة ما تصدر من داخل الصندوق .

-  رد الأصلـــع:

إنها مستسلمة .. لا تهتم .


الرذاذ ينتشر فوق كل شيء ، ولمّا وصلا باب الحجرة الوحيدة بعد جهد، أنزلا الصندوق واتجه الحارس نحو الباب ، أدار المفتاح في قفل الباب فانفتح ، ثم عاد يعاون في حمل الصندوق ، حتى أدخلاه ليتوارى عن الأنظار داخل الحجرة، الوحيدة المستطيلة ، ريثما يتم نقله بعيداً عن المكان.


  على جدران الحجرة علقت رسوم مختلفة ، ومحارات ذات أحجام متباينة ، وخرائط يعلوها الغبار للمكان وللمدينة .. القلق ينز من ثـقوب الجدران ويفترش أرضية الحجرة ، يتسلـّق الموجودات ، ويعرّش فوق السطح ، ثم ينداح حتى الممر الخارجي فوق الأرضية المغسولة بالرذاذ ، حيث ظهرت المربعات والمثلثات ، وأشكال هندسية أخرى ملونة، ومتداخلة  مرسومة على بلاط الأرضية الخارجية وعليها خطوط غريبة غير مفهومة .   

      منفضة السجائر صدفة بحرية كبيرة ، ترتمي بغير عناية على الطاولة الكالحة داخل الحجرة وفيها أعقاب سجائر مطفأة ، وأوراق سلوفان لأغلفة علب سجائر مثـقـّبة بلسعات سجائر ، النافذة الوحيدة جهة الغرب تهتز ، وتمرر بقايا ضوء باهت لشمس تغـذّ السير نحو الغروب .. كل شيء في المكان يحتاج إلى عصر  .. الملابس ، الشعر ، الأحذية ، الرءوس ، المبنى كله يحتاج إلى عصر ، أما عقليهما فقد أثقلا بالقلق والتوجس ، في حين تهتز لمبة النور النازلة من وسط السطح وتتمرجح بفعل الريح .  ترتفع يد الحارس لتضغط مفتاح النور فتقبض عليها يد الأصلع فتوقفها ، قبل أن يفج النور ويتسلل صوته خفيفاً وحاداً :

-  أنت مجنون ؟!  استكشف المكان أولا .


يتحرك الحارس إلى الخارج ، يدور حول المكان .. ولمّا اطمأنّ إلى هدوء الأشياء عاد ورفع يده إلى مفتاح النور، وقبل أن يشعله تقدم الأصلع إلى الستائر وسحبها، فغطى فراغ النافذة الزجاجية ، ولما أشعل الحارس النور، عاد الأصلع إلى مكانه قرب الصندوق ، فعل ذلك بأناة ورهبة لم يستطع إخفاء آثارهما على وجهه ، أما الحارس فقد ظهر على قسماته التوتر وفروغ الصبر.   


الغبار يلوّث أرضية الحجرة ، ويلتصق بسهولة بكل شيء .. كل لمسة صارت بصمة واضحة لإصبع من الأصابع ، نفخ الريح يدوي في الخارج ، يحرك السياج السلكي ويهز سوق شجر الزينة المثناة بين التواءاته ، ويقصف بعض أوراق شجر الساحة .. يلفها في دوامة الغبار والرذاذ ويطيّرها شرقاً ...   


الرجل الأصلع ينزوي قرب الباب ، ويُخرج رأسه من باب الحجرة متلصصاً صوب الطريق، وراء السلك الشائك .. ويهمس:

-  تأخر كثيراً .

-   ...

الحارس لا يرد .

يمسك حبلا متينا مجدولاً بعناية ،وينظر نحو الأصلع قائلاً :

-  دعك من الباب أطفئ السيجارة وهيّا ساعدني في الحزم .

-  إنها لن تهرب من الداخل .


النظرات المؤنبة أسكتته .  يسحب نفساً عميقاً من سيجارته التي لم تنتـه بعد داخل رئتيه ، ثم ينفثه في الفراغ بقوة.. 

      الدخان يتبدد في كل الاتجاهات، يمعس الأصلع السيجارة في منفضة الصدف المغبرة فوق الطاولة الوحيدة، فينطفئ رأسها المشتعل، وتتجعد بقيتها كوجه هرم . أمسك الحبل المتين وبدأ يساعد في الربط والحزم . توقفت أصابعه فجأة وهمس للحارس:

-  ألا تسمع صوتاً ؟!

تنصت الحارس لحظة ثم رد :

- لا أسمع شيئاً ..أأنت خائف ؟! 

قال بحزم منهياً :

-  كلا .

وتابع الحزم .

الريح تدوي والرذاذ لا زال يتساقط ، أما هدير الموج وصخبه فيلطم الأسماع ويواصل قصف أقدام المراكب الراسية على الشاطئ بشدة ، وشوق .

-  انتهينا .

قال الحارس بصوت مشوب بالعجلة والحشرجة ، فردد الأصلع:

-  الآن لن تفلت مني .


جلسا متواجهين إلى الطاولة، عاد الأصلع يسحب من علبته سيجارة أخرى ، يخبئ اشتعال عود الثـقاب ، في حين انقلب كيانه إلى مجرد أذن كبيرة تتسمع ، حبس الدخان في رئتيه حتى كادتا تـنفجران ، وأطلق بعضه من منخريه وهو يُرقـّص حذاءه المبلول على أرضية الحجرة ، ويتأمل خيالات الأشياء المتراقصة من حوله بفعل اهتزاز لمبة النور " إلى متى هذا الترقب ؟!  أي مصادفة غير محسوبة قد تفسد كل شيء، يبدو أن الترقب حالة من حالات الميلاد .. منذ اللحظة الأولى لحياتنا نقع في مصيدة الترقب ، منذ الميلاد نصبح في هوس الترقب .. نترقب ثدي الأم المنفوخ باللبن .. نترقب بروز حلمته ، ووضعنا في تجويف حضنها .. ننتظر الدفء والأمن من التواء بطنها وفخذيها ، وحين نكبر نترقب النجاح والفشل ، الموت والحياة ، الحزن والفرح ، الغنى والفقر ، الخير والشر ، نترقب كل المتضادات .. لا ندري أيها يصل إلينا أولا .. ثم نستسلم بسهولة لدفقة الفرح أو لساطور الأحزان ، ونمضي  .   تبدو أسناننا ، أو تنزف جراحنا ، نمضي ولا شيء يمنحنا فرصة الوقوف ، أو التأمل .. إنما هو ترقب دائم ، واندفاع لا يعرف التوقف ، ثم لا مناص من مواصلة الترقب والاستمرار.. هذا هو قدرنا .. قدر الإنسان " .

   
الريح لا زالت تنفخ ، صخب الموج يتصاعد ويرتفع عالياً بعد أن يضرب صخور الشاطئ بقسوة ، وعندما يلمع البرق فوق سطح البحر يظهر الزبد الأبيض داكناً وهو يطفو، ويتناثر الرذاذ ماسحاً الجفاف والتراب، عن وجه المراكب الرابضة فيغسلها بشوق . 

    ــ  " ما هذا الصوت ؟ "


انتبها من لحظات السكون والترقب على صوت ضجة تتخلل الهواء . أصغيا السمع .  كان الصوت لمحرك عربة .   هبا واقفين في مكانهما ، وأخرج الأصلع رأسه من الباب وتلصّص جهة الشارع  بحذر ، السّاحة ممتدة أمام الحجرة  الوحيدة، ندف المطر متواصل ، وعواء الريح يكاد يطغى على عواء المحرك ، كل الموجودات تعوي لكنّ نبرة العواء تختلف.. تحرك الأصلع عبر الممر إلى المدخل المفضى للشارع وعند باب المدخل وقف، فلما رآه السائق أطفأ ضجة المحرك ، وأضاء اللمبة الداخلية للعربة ، ثم أطلَّ بوجهه الشّاب المصفر الملامح ، توشك أن ترتعش شفتاه، وتساءل في شبه اصطكاك لفكيه : 

-  جاهز !

لم يرد الأصلع على سؤاله .  قال ببرود :

-  افتح صندوق العربة وانتظر قليلا .

استدار عائداً من حيث أتى دون أن ينتظر جوابا ، وحين وصل إلى مدخل الحجرة سأل  الحارس:

-  كل شيء جاهز ؟

............

    أومأ الحارس برأسه علامة الإيجاب ، ولم يتفوه بشيء .  تطلع إليه في عجلة وقال:

-  هيا ..احمل معي .

    انحنيا فوق الصندوق ، تلاصقت أيديهما حوله ، رفعاه عن الأرض كلٌ من جهته، وسارا به في هدوء وحرص خوف أن تزلق قدم .  لم يتمكن أي منهما أن يعدل قامته ، دارت رؤى مختلفة في ذهن الأصلع وهو يخطو نحو البوابة  الخارجية  "الحمل ثقيل ولم يصدر حتى الآن أدنى صوت من داخل الصندوق" . 

     عبرا الممر وقد انحنت تحت أقدامهما الأعشاب الطرية ، مرا فوق بلاط الممر القديم، واقتربا من الشارع الذي بدا خالياً من المارة ، والعربات، فاطمأن كل منهما ، وبعد الخطوة الأخيرة خارج السور أصبحا في مواجهة حقيبة العربة المفتوحة كالقبر.. استقر الصندوق داخل تجويف حقيبة العربة ، ولمّا حاول السائق إغلاق الحقيبة فشل ، إذ أن ارتفاع الصندوق منع من إغلاقها التام .. حاول السائق أن يضغط غطاء العربة فوق الصندوق الكرتوني ليغلق الحقيبة، فأمسك الأصلع بكتفه وهتف في غضب تزامن مع رعد حاد تصاعد من وراء الغيوم الملبدة ، فضاع كثير من حدتها.

-  أنت مجنون تريد أن تحطمها .

-  أحطم ماذا ؟

  قال بعد تردد :

- ... الصندوق.

      بهت السائق من اللهجة الحادة لكنه صمت ، لم يكن أمامه فرصة للكلام وهو يشاهد النظرات الغاضبة ، بل بدا عليه أنه اقتنع بأنّ شيئاً ثميناً يوجد داخل الصندوق .

أشار لهما الحارس أن يكفا وتابع :

-  انتظر لحظة .

تركهما وتوجه إلى الحجرة الوحيدة .  غاب لحظات ثم عاد يحمل في يده حبلاً قصيراً ، امتدت يده بالحبل إلى السائق وقال:

-  أنزل غطاء الحقيبة إلى الحد الذي يصل إليه ثم اربط الغطاء بجسم العربة .

نبر الأصلع في تردد :

-  ويبقى الصندوق ظاهراً ؟

هتف الحارس :

-  وما الغريب في أن يظهر ؟!  هل أنت سارق ؟!

-  سارق !! ما هذا الكلام !!

قال الحارس مخاطباً السائق :

-  اربط .. اربط .. بلـّلنا المطر. 

         أخذ السائق يربط ،الأصلع يراقب الشارع بطرف خفي حتى لا يلحظه السائق ، الرذاذ لا زال يتساقط ، لمعان البرق يضيء الأفق فيظهر سطح البحر الداكن ، يزداد قصف الرعد حدة وتتلوّن الوجوه الثلاثة بأضواء البرق الكاشفة .  وحين انتهى السائق جلس وراء المقود، اقترب الحارس من الأصلع وهمس له:

-  ليس لي شأن بكل ما حدث .

-  أعرف . أعرف . أنا المسئول .. أنا لا أنت .

-  أنا لم أشارك في شيء .

-  لا تهتم أنا الذي فعلت كلّ شيء .

-  أرجو ألا تجرجرني .

-  لا تخف . لا تخف

ثم رفع صوته قائلاً :

-  اذهب .. بلـّلك المطر .

-  وأنت بلـّلك المطر .

       تنفسّ الأصلع رذاذ الماء، والتراب ، والبرق ، والرعد ، وعطن البحر ، واتجه للجلوس بجوار السائق الذي أدار المحرك، واندفع مسافراً ، في حين ظل الحارس إلى جانب الشارع يلاحظ حقيبة العربة التي بدت كوحش يغلق نصف فمه على فريسته .     تابعها حتى غابت وراء المنحدر ، ثم عاد إلى الداخل بعد أن أغلق الباب المستلقي على السِّــياج السّلكي ، وعبر الممر وهو يسحب نفساً عميقاً بارداً .  دخل الحجرة ورد الباب وراءه.


وفي ذات الليلة .. وضع الأصلع عويناته ، وتفحّص تحت الضوء السّاطع وبنظرات خبيرة ، الوعاء الفخاري الأثري بعد أن خلصه من الصندوق الكرتوني ، الذي قام بشرائه ممن عثروا عليه بعد جدال ومساومات كثيرة ، اطمأن إلى سلامة الوعاء ، وبهرته النقوش والخطوط وربت عليه بيد حانية ، همس في رضى وانتصار وهو يخاطبه كأنما استحال شخصاً عزيزاً عليه.. " اهدأ أيها الوعاء .. من الأفضل أن تبقى معي هنا .. بين مجموعتي الأثرية هذه .. أنا الذي حين أحفظك أحفظ نفسي .. أنت دليلي وبرهاني .. ستبقى معي .. لا أظن أنّك تفضّل أن تكون عند من يسلبونك، ويضعونك في متاحفهم.. أنت من هذا المكان وعليك أن تبقى في هذا المكــــان".

            1993
صمــــــت  أقـــــوى  من  الكــــــلام

      كنا خمسة ، الذباب يهفّ حولنا ، يلاحقنا بعناد  وغباء، تمتد أظافرنا تحك أجسادنا ، بثرات دم التصقت بالصدور التي هرّأها حك الأظافر.   قال أحدنا وقد أعياه الحك ، وأثارته البثرات الحمراء المدببة:

ـ رأيت الحاجة حميدة تقف فوق قبر ولدها مرتدية ملابس بيضاء، رافعة يديها نحو السماء .

تداخلت أصواتنا جميعاً :  

   -    لا بد أنها كانت تبكي..

   -    إنها امرأة لا تعرف البكاء .   

   -    ليس هناك من لا يجزع .

   -
هو وحيدها .

   -
جاءوها به جثة .

   -
يقولون أنها كانت تحدثه دائماً عن الزرع القوي،  
والفتيان الأقوياء، والتدفق القوي..

   -
وماذا طرأ عليها حتى جاءت اليوم تقف فوق قبره ؟

   -
إنها الذكرى الثالثة .

   -
ذكراه ماثلة أمام أعيننا صباح مساء .

   -
فكيف أمه إذن ؟!

   -
تدعو له بطول العمر .

   -
لكنه مقبور .

   -
بل باق يتنفس .

   -
أبو عدنان حدثـني أنه يراه كل ليلة بعد أذان الفجر 
يمسك  شيئاً ملتهباً  في يده، 
يشع منه نور.

   -
أبو عدنان هذا رجل مكشوف عنه الحجاب .

   -
أبو عدنان هذا رجل لا ينام إلا مخموراً .

   -
أنتم مخطئون .  رأيته مراراً بعد أذان الفجر يتسلل بين 
الأزقة.

   -
لا بدّ أنه يحلم .

   -
يحلم بمن !! بمعشوقته ؟!

   -
أبو عدنان مجنون .

   -
بل متيم مخمور .

   -
مارق .

   -
زنديق .

   -
مكشوف عنه الحجاب .

   -
دعونا من التسرع  بالأحكام واسمعوا ..

   -
وكانت الحاجة منتصبة فوق  القبر ...

   -
اسمعوا. قلت اسمعوا .. كفوا عن الثرثرة الفارغة ..

   -
أهذه ثرثرة  ؟!.

      
اشتد اللغط  حتى كدنا نقتله بأيدينا التي امتدت نحوه في تصميم على تأديبه .. لولا أن تملص من بيننا كالرغوة وجرى .. ثم وقف في مواجهتنا وهتف :

   -   سأحكي لكم لماذا يقف  القبر فوق رأس الحاجة حميدة..


هتفنا معاً :

   -
يا مجنون .. القبر فوق رأسها ؟!

   -
هكذا رأيته .  صحوت في الليل على أصوات ودمدمات، وعرائس بيض الثياب تدور حول القبر ،   يشع نور أبيض من جنباته، وتراتيل تـتصاعد .. من أين ؟ لا أدري  من القبر؟! ربما.. من جهة الرأس ؟! ربما .  وظلت تتصاعد .. ثم انفتح القبر .. وبدأت العرائس تدخل إلى جوفه ثم انغلق وتزحزح من مكانه وطار إلى أعلى .. أتدرون من رأيت أسفل القبر ؟! الحاجة حميدة رافعة ذراعيها، وقدميها غائصة في الطين .. طين غريب .. لونه كالزعفران .. ورائحته كالمسك .. 


تصاعدت أصواتنا الغاضبة :

   -
ارجموه ..

   - 
ارجموه بالحجارة ..

   -
إنه كاذب ..

   -
كاذب ..

   -
دجال ..


أخذ يعدو ، والحجارة تـتـتابع في أثره حتى اختفى في الظلمة .. وحين هدأنا انـتـتر أحدنا وصرخ في  
وجوهنا :

   -    رجمتموه ؟‍!

   -
وأنت ؟‍‍‍‍‍ !   لماذا لم تشترك معنا في الرجم ؟!

   -
الحكاية ليست كما قال .. كذب عليكم .. لم يقل كلّ    شيء.. لم تكن عرائساً تلك  التي شاهدها .. فقد 
شاهدتها مثله..

   -
ماذا كانت إذن ؟

   -
كانت .. كان الليل ، كان الصمت .. وفتيان متشابهون كأنهم واحد .. يعدون وراء بعضهم في طابور لا ينتهي .. وظلوا يدخلون في جوف القبر ، ورائحة مسك وعنبر فغمت أنفي حتى أسكرتـني ، ومن شدة الرائحة بدأت حواف القبر تذوب.. تذوي .. والليل عنبرّي الرائحة .. حتى تلاشى القبر.   

    -  أتدرون ماذا رأيت بعدها ؟

   -
ماذا رأيت ؟!

   -
رأيتُ الفتيان بملابس بيضاء يصعدون الواحد فوق ذراعيّ الآخر ،حتى صاروا طابوراً نحو السماء، وفي رأس الطابور كانت الحاجة حميدة نجمة بريقها  يخطف الأبصار... ظللنا واجمين  نلعق شفاهنا ، ونرّمش في عصبية ، ثم نهضنا  وتدافعنا وراء بعضنا البعض في الزقاق الضيّق ..  وساد صمت أقوى من الكلام .

                                                      تشرين أول 1981

مدينة أصغر من لعبة طفل

    تفتحت كلّ المسامات في جسدي ، امتلأتُ  بالسعادة حين بدأت تعليمات المضيفة الجميلة حول ربط الأحزمة ، ربطتُ الحزام ، شددته، تركزت أنظاري عبر نافذة الطائرة على المدينة، رأيت العاصمة كتلة من المباني غير محددة المعالم .  بدأت أحدد المساحات والمسافات عبر النافذة كلما هبطت الطائرة التي تحوم حول المطار ، لتأخذ وضع الاستعداد للهبوط ..تتسع المدينة اتساعاً عميقاً غائــراً في الجهـــــات الأربــــع .. 

تحددت المباني والعمارات .. ارتفعت دقات قلبي .. أريد أن أهبط سريعاً.. أقفز من النافذة .. أطلق لساني ليثرثر بالعربية التي حرمت من النطق بها في الغربة سنوات وسنوات إلا  فيما ندر ، تحدثت خلال هذه الرحلة مع المضيفة الجميلة ، ومع جاري المُقعد الذي يبدو أنّه تذمر من ثرثرتي ، وعزف عن مواصلة الحديث معي ، وآثر الصمت  ..


 بدأت الطائرة تهبط ، الصفير المنبعث من احتكاك العجلات بالأرض الإسفلتية يختلط بضجة هائلة للمحركات ، استمر الضجيج حتى وقفت الطائرة كالنسر .. ثبّتَ عمال المطار السّلم بباب النزول ، انفتح باب الطائرة وبدأ الركاب بترك مقاعدهم بعد فك الأحزمة ، حملت حقيبة كتف صغيرة فيها بعض حاجياتي الضرورية وهبطت درجات السلم وأنا أكاد أطير  من ثيابي فرحاً، غير مصدق  أصبحت وبعد أكثر من عشر سنوات أخطو فوق أرض عربية ، ومطار عربي، سحبت أنفاساً عميقة من الهواء حتى انتفخت رئتاي ، وبدأتُ أتشرّب ألوان الناس .. الأشجار، السماء ، تراب الأرض ، البوابات الزجاجية، الضحكات ، وتلويح المنتظرين للقادمين .. لوّحت بيدي ثم تذكرت أن لا أحد في انتظاري ، ولا أعرف أحداً من الملوّحين، لكن يكفيني أنهم يتكلمون العربية ، أهلا بالعربية في هذا المطار العربي .


هذه هي الفرحة الحقيقية التي انتظرتها من عشر سنوات، علىّ أن أبدأ الآن بالسيطرة على لساني ، لأجعل لغتي لغة ابن هذا البلد خوف أن تنزلق مع كلماتي كلمات  أجنبية غريبة   .. ولن أكترث بأنّي قادم من إحدى العواصم الغربية الراقية إلى هذه الدولة العربية من دول العالم الثالث .. أو الرابع.. إنها فقط ومع حبي لها ستكون معبري إلى بلدي .. إلى غزة .. من المطار ، إلى الحدود ، إلى غزة ..بلدي.. هل أنت باقية يا غزة كما تركتك؟! هل لا زالت العصافير تضع بيضها في الأعشاش بين أغصان شجر البرتقال ؟ وبقايا الميناء الذي تركته أعمدة خرسانية متصدّعة تتشرّب ماء البحر وملوحته.. ألا زالت مكانها؟ أم أن ارتطام الموج بها بعد هذا الفراق جعلها تهرم وتشيخ وتتهدم ؟! والقمر يستدير في طفولة سريعة ثم يعود كما كان ؟!  وأمي؟!  حوّم غباش الدمع في عينيّ وارتفعت يدي عند ذكرها إلى صدري، تحسست جيب قميصي .. صورتها تملأ جيبي ، وقلبي .. يا الله .. بعد هذا العمر أقابلك وأقـّبلك أيّ حظ هذا ... وأيّ رضا .

    دلفت إلى صالة القادمين ، صالة الانتظار .. أطفال .. شيوخ.. نساء .. رجال .. مسافرون ..  مغادرون .. صامتون.. متكلمون .. سوق من الوجوه واللكنات .. سحنات كثيرة .. بيضاء .. سمراء .. صفراء .. خليط  يتحرك ، موظفي جمارك يأمرون، رجال أمن يمرون ... حقائب تـُجر .. أطفال يعبثون ويتصايحون ... موظفون .. الصالة تتحرك .. كل شيء في الصالة يتحرك .. حركت يدي وأمسكت مقبض حقيبتي .. يد أُخرى  أمسكت يدي ويد الحقيبة .. فرحت للاحترام ، حمدت الله.. حلفت بأغلظ الأيمان أنّه لن يحمل حقيبتي عني .. أنا أولى بحملها .. ثم هي خفيفة ليس فيها أشياء كثيرة.. ملابسي .. هديّة لأمي .. ألبوم يحوي صوري في الغربة .. بعض أدواتي الخاصة .. كتاب ، عدد من الشهادات والأوراق الثبوتية، علبة حلوى فاخرة .. هذا كل  ما فيها .. فلماذا يصّر على حملها عني؟!    قلت لنفسي في لحظة خاطفة لا بد أنه عرف بغربتي عن بلدي .. فجاء يقدم لي الاحترام في بلدي الثاني ، شكرته ، أفهمته أني أحب أن يكون لي شرف حمل هدية أمي بنفسي .. تعبت من أجلي كثيراً هذه الأم ..حلمت بلقائي وحلمتُ بلقائها .. ابتسمت له شاكراً .. لكنه لم يسحب يده عن يدي التي تمسك بمقبض الحقيبة .   


توددت له بابتسامتي العريضة كي يعفي نفسه من عناء حملها ويتركها لي .. لكنه رفض أيضاً .. عندها تأملته .. انتبهت إلى أنّي لا أعرفه ، وأنّي صعقت للمفاجأة ؛ إذ لم أر طيف ابتسامة أو كلمة ترحيب على شفتيه ، ولا بانت أسنانه ، ولا انفردت أساريره .. أنا أبتسم بانفعال وحب ، وهو جامد كالصخر.. كقطعة زجاج ، كقالب ثلج وقال بكل ثـقة واعتداد : 

-   اتبعني.


وضع حقيبتي فوق عربة صغيرة للحقائب ، وجواز سفري فوقها، دفع العربة ، أمرني  بلهجة جافة أن أتبعه ، تسرّبت الحيرة إلى نفسي وانصعت لأمره، تحسست جيب قميصي ثانية .. أطمئنُ على صورة أمي .. يصحبني طيفها، أراها تمشي بجواري تجرُّ ذيل ثوبها على أرض الصالة اللامعة، تمشي بجواري مبتسمة .. وأحدثها عن هديتي لها وأسمعها تقول أنت  الهدية .. أتذكر حكاياتها الكثيرة .. أما والدي فلم أره .. مات وأنا طفل صغير قبل أن أتمكن من ملامحه .. أعرفه من حكايات أمي عنه .. حكايات تنم عن رجولة حقيقية .. يبدو أنّ هذا الرجل يحاول أن يكدر عليّ هذه اللحظات التي أعيشها الآن.. إنها لحظات حب حيث تكون الإنسان الذي تريد ، الإنسان الذي له قلب ينبض بالحب والتفاؤل .. ترى ماذا يريد هذا الرجل منـــي ؟ 


مرت العربة الصغيرة بحقيبتي وجواز سفري عبر الممر، بعد أن تركنا الصالة الواسعة خلفنا .. الرجل في المقدمة يدفع العربة وعيون الكثيرين تتابعه ، وأنا خلفه أتعجب مما أراه ولا أفهم شيئاً ... عشر سنوات مررت فيها على عواصم كثيرة لم أصادف مثل هذا الأمر ، لا بد أن خطأ ما حدث ، سرعان ما يتضح كل شيء  فيعتذرون لي ، وسأقبل اعتذارهم .  وقف الرجل أمام إحدى الحجرات المغلقة ، نقر الباب بهدوء منبهاً  ثم فتحه دون أن يكترث بي أو يكلمني، نبهته بصوت مسموع قبل أن يغلق الباب وراءه :

-  أرجوك أن تحافظ على هدية أمي .


صوّب إليّ نظرات جامدة ولم يرد ، تركني في الخارج ودخل بحقيبتي وجواز سفري على العربة وأغلق الباب . مرت اللحظات وأنا لا أفهم هذا السلوك.   وقفت منتظراً ، تعبت من الوقوف ، اتكأت على إحدى قدمي  وأسندت كتفي إلى الجدار القريب ، كثيرون يمرون أمامي في الاتجاهين ، ينظر إليّ كلّ داخل إلى الممر وكلّ خارج منه،  يستطلعون سحنتي ويمرون على عجل .. الوقت يمر والتعب يزداد ، وأنا أحاول تسلية 

انتظاري بأي شيء .. تفقدت أحذية المارة .. هذا حذاء لامع .. هذا مهترىء .. هذا ضخم .. وهذا .. فتح الرجل الباب وأشار إلىّ بالدخول .. ابتسمت له .. وجههُ جامد كالصخر ، كقطعة زجاج ، كقطعة ثلج ، رفعت يديَّ إلى جيب قميصي أتحسس صورة أمي .. كانت في مكانها .. ابتسمتُ مرة ثانية ، ودخلت  تحت إلحاح نظراته التي تـنم عن فقدان صبره .    دخلت إلى حجرة واسعة .  أثاث منظم ، مكتب ، وسائل اتصال، رف تملؤه الكتب والدوسيهات ، صورة لشخص مهم معلقة على الجدار بعناية .   هبطت أنظاري إلى أسفل الصورة ، شخص يجلس متمرجحاً فوق مقعد دوّار ، رأس غليظة صلعاء في مقدمتها ، وشعر أشيب على الجانبين، أوداج منفوخة ... سألني كثيراً دون أن أجلس ، أجبته ، حاولت مناقشته ، رفض . رفض أسلوبي في الإجابات والكلام ، وطلب مني ألا أناقش ، وألا أسأل، أفهمني .. لا .. بل حذرني .. عليّ  أن أجيب على أسئلته فقط .. 

ــ هذا ليس مكان مناقشة ..

 قالها بعنجهية ، وظل يراوح في أسئلته، يحاول أن ينتزع مني معلومات عن أشياء لا أعرفها  ولا أفهمها ، ولا علاقة لي بها أبداً، سألني عن أسباب سفري ، إقامتي في الخارج ، دراستي ، تصريح زيارتي لوطني، أصدقائي ، الأماكن التي أذهب إليها .. لم أستطع احتمال أسئلته التي بدت لي لا  معنى لها، علمتـني الغربة أن الغريب عليه أن يكون هادئاً ... لكن هذا الرجل الجالس بدأ يُفقدني هدوئي قلت له:

-  يا سيدي أنت تضيع وقتك .

-  وحقيبتك ؟

-  ما شأنها ؟

-  هل أنت مسئول عما فيها ؟

-  ...............

لحظة صمت انتابتني .

    عدت أتذكر ما بحقيبتي من أشياء لا أذكر أنّ فيها شيئاً ممنوعاً، ولم يشاركني أحد في ترتيبها  فقلت وقد بدأ يعاودني الهدوء .

-  يمكنك أن تفتشها كما تشاء .


فتحتها وابتعدت عنه ... نثر محتوياتها على الطاولة وأخذ يقلبها ويتفحص جلدها ، ثم سلـّمها لمعاونه فخرج بها من الحجرة ، وعكف هو يتفحص أشيائي التي أمامه على الطاولة بعناية ، ولمّا عاد المعاون وضع الحقيبة الفارغة جانباً وفهمت من إشارته أنه لم يجد شيئاً ... وانكبّ هو الآخر على محتويات الحقيبة يتفحصها بأناة وتمهل... وبعد الانتهاء طلب مني الانتظار خارج الحجرة .  نظرته الصارمة تؤكد عليّ تنفيذ رغبته .. خرجت ، وأغلقت الباب ورائي ، وأنا لا أدرى سبباً لكل ما يحدث .. بل لا أفهم منه شيئاً.  


وقفت في الممر .. تعبت من الوقوف ولم يخرج أحد من الحجرة ، وظلت حقيبتي في الداخل ، رفعت يدي بتلقائية أتحسس صورة أمي في جيب قميصي .. خفقة بين ضلوعي ..  ارتعاشة  انسابت في الثنايا والأعطاف .. فرحة أمي بلقائي ترفّ في مخيلتي ، والحلم بلقائها يبدد كل متاعبي ، مرّ الوقت .. بدأت أشعر بالتعب ، والقرف ، والألم ، وأتساءل .. لِمَ كلّ هذا؟ وعلامَ؟ وإلى متى؟.  هل هذا جزاء العائد إلى وطنه ، وأمه ، وبيته ؟! أهذا جزاء من يريد غسل الغربة بتراب الوطــــن ؟!

    غادرت مكان وقوفي .. تركت الممر و اندفعت إلى أول الصالة لأرى الناس .. اقتربت من أول  مقعد وجلست .. مهلاً عليهما ، ليدققا أشيائي مرة ومرة ... فما من أشياء ممنوعة ، وما من نشاطات ممنوعة ، اشتقت لأمي فحضرت لرؤيتها . جاءت جلستي في مواجهة طفل يجلس في عربة صغيرة يداعب لعبته بفرح .. عشت طفولتي كلها لم أحصل على لعبة .. لم أعرف الفرح .. بقيت أتأمل من مكاني فرحة الطفل بلعبته .  أبتسم لفرحه .. وأنتظر حقيبتي .

    حقائب المسافرين تمر أمامي .. يجرونها على عربات صغيرة تدفع بالأيدي على البلاط اللامع ، الأنوار تبهر العيون في الصالة، العيون متعبة من السفر .. مسافرون من كل الأجناس .. سوق من الأجناس .. أناس يجلسون .. يمشون .. يغادرون الصالة الواسعة ، من كل الألوان .. كل مقاسات الأحذية ، كل الأوزان .. كل النبرات والألسنة .. ورغم طول الانتظار لم يتقدم أحد ليسألني عن طول انتظاري .. لم يسأل أحد عن صحتي، لم يحدثني أحد ليخفف عني عنفوان الكآبة التي بدأت تتكوم فوق سحنتي .. أمجّ دخان سيجارتي .. أطرز الفراغ دوائر دخانية وأحلام، أتفرّس في الوجوه .. النعال .. الملابس.. أغزو السحنات ، اللكنات .. الخطوات  .. بريق الأنوار .. سرسعة الطائرات .. تـتوزع الابتسامات في الصالة بالمجان بين العابرين .. بين النساء والرجال .. بين النساء والنساء..بين الرجال والرجال .. وأنا وحيد فوق المقعد تفارقني ابتسامتي، يضيع هدوء نفسي ، أكاد أسجل أنّي منذ أن غادرت وطني لم أشعر بالقهر، وبالخوف ، وبالنقمة ،إلا منذ وضع ذلك الرجل يده فوق يدي حين أمسكت بحقيبتي ، واصطحبني  معه ، في بلاد الغربة لم يستطع أحد أن يذلني ، ويتعبني، ويرهقني ، ويبسط عضلاته عليّ ويجعلني أشعر بآدميتي المهملة كما أنا الآن .. جالس لا أدري لماذا ؟ ولا إلى  متى ؟

-  هذا هو .


انتــبهت من تأملاتي ، على صوت المتحدث ، كأنه  وجد سجيناً هارباً، أو قاتلاً فاراً ، هذا هو الرجل الذي أمسك يدي فوق الحقيبة أول مرة ، ومعه رجل آخر ... طويل عريض ينظر إليّ كأنـّه أمسك صيداً ...

-  أنت محمد أبو شمالة ؟
-  نعم .

-  اتبعني .

-  إلى أين هذه المرة ؟

-  ستعرف بعد قليل .


استدار .. تحرك .. أشار إلىّ أن أتبعه ، فمضيت خلفه، في حين كان الرجل الآخر يدفع العربة التي تحمل حقيبتي وفوقها جواز سفري بمحاذاتي ، الرجل الذي نادى اسمي استمرّ في التقدم بين المسافرين ، ووجدت نفسي في صالة المغادرين ، وبعد إجراءات سريعة استقرت حقيبتي على معبر المغادرين ، واختفت أمامي على الجرار الناقل للحقائب ، لاحظت الرجل يمسك أوراقي الثبوتية وجواز سفري بين يديه ، كان القرار بمغادرتي والعودة على نفس الطائرة من حيث أتيت، أصعدوني سلم الطائرة، يدي تستـند إلى حافة السّلم ،  والأخرى تتحسس صورة أمي في جيب القميص ، غيوم كثيرة توشك أن تمطر من عينيّ ، لم يطمئنوا إلا بعد إغلاق باب الطائرة، لحظات وهدر المحرك النفاث ، تحركت الطائرة على المدرج ، ضباب يلفّ الأشياء والوجوه أمامي .. ارتفعت الطائرة وشــقــت الفضاء بقوة، بدأت المدينة تتضح معالمها الواسعة وتتضاءل مبانيها ،  وحواريها ، وشوارعها .   تضاءلت كثيراً ، يدي تتحسس صورة أمي .. أدخلت يدي إلى جيــبي وأخرجت الصورة .. ابتسامة أمي تطالعني ، ملء فيها تضحك ، وأنا أبتسم ، والمدينة العاصمة .. تتضاءل .. تتضاءل.. تصبح أصغر من لعبة الطفل التي كان يلهو بها في صالة المطار .






سبتمبر 1992

 أسود وثور واحد

فجأة انقطعت الضجة .

-  صباح الخير . 

هبّ التلاميذ وقوفاً تحية للمعلم ، وهتفوا بنداء واحد رداً على تحيته :

-  صباح الخير. 

تطلّع إليهم المعلم بتفاؤل وحب كبيرين .. وقال بلهجة فيها الكثير من الود : 

-  جلوس ... تفضلوا .

جَلســــوا .


سَــرت بين التلاميذ همهمات  وأحاديث جانبية متقطعة.. المعلم انشغل بحديث مقتضب مع أحدهم .. ثم دعاهم جميعاً للانتباه ، وحيـّاهم للقدوم إلى المدرسة بعد هذا الغياب الطويل لأكثر من شهر ونصف - هي الفترة التي تم فيها إغلاق المدارس وفرض حظر التجول الشامل أثناء حرب الخليج -

قال المعلم :

-    والآن انتبهوا .

انــتــبه التلاميذ وصمتوا .

سأل المعلم :

-  ما درسنا اليوم ؟

أجابوه بصوت واحد :

-  قـــــراءة .

 العنوان كتبه بخط جميل  على السبورة ، تمتم التلاميذ يقرأونه "في الاتحاد قوة " ،وقبل أن يبدأ المعلم الكلام سادت همهمة بين التلاميذ ، فتساءل المعلم : 

-   ما هذه الضجة ؟!

قال البعض :

-  نعرف الحكاية يا أستاذ .

في حين قال البعض الآخر:

-   لا نعرفها .

 
لم يستغرب المعلم ، ودارت في فكره خواطر سريعة .. " هذا الدرس لم يتعلمه الأولاد في المدرسة قبل الإغلاق ومنع التجول، الدرس موجود في الكتاب المدرسي لكن لم أدرّسه لهم، هذا الفصل فيه نخبة من التلاميذ المجتهدين المتنافسين على المرتبة الأولى ، فلا شك أن بعضهم قرأ الدرس أثناء تواجدهم في البيوت ..إذن سأختبر فهم وحفظ التلاميذ لهذا الدرس "

التفت إليهم متسائلاً بلهجة تـنُّم عن محاولته  فحص قدراتهم: 

-  من منكم يحفظ الحكاية ؟


رفع بعض التلاميذ أصابعهم للإجابة على السؤال .. اختار المعلم أحدهم .  صمت التلاميذ .   هدأت الضجة .. نزلت الأيدي المشرعة.. فتح التلاميذ آذانهم ، وبدأ تيقظهم لسماع الحكاية .  

     وقف الصبي سعدي أمام زملائه ، نصب قامته ، رفع رأسه مزهواً بأن الاختيار وقع عليه ليروي الحكاية .. بدأ كلامه قائلاً:

-  تقول  الحكاية أن شيخاً عجوزاً اشتدّ عليه المرض فرقد على فراش الموت، ولمـّا تيقن أنّ أجله اقترب نادى أولاده الثلاثة ،  تجمعوا ووقفوا بجوار فراشه يتطلعون إليه متألمين، باكين .. قال لهم :

-  لا تبكوا يا أولادي ، ولا تتألموا ، إنما أريدكم  رجالاً  من بعدي .. هيـّا احضروا لي حزمة من العصي ... 

ظن الأولاد أن والدهم يحتاجها   لأمر مهم .. فأسرعوا يجمعون الأعواد  اليابسة حتى جمعوا عددا ًمنها .. قدموا العصي لوالدهم وهو يتأملهم بحب .. فلما صارت الحزمة بين يديه طلب من أحدهم أن يكسرها :

-  خذ هذه واكسرها .

حاول فلم يستطع .  أعطاها للثاني .

-  جرّب أنت .

جرَّب . لم يستطع .  فأعطاها للثالث  :

-  جاء دورك .

حاول الابن الثالث فلم يستطع .

قال الأب العجوز :

-  هاتوها لي .


أخذها .  فك رباطها ، وناول أكبرهم  عصاه واحدة فكسرها ، ثم ناول ابنه الثاني عصاه  أخرى فكسرها ، وناول الأصغر واحدة أخرى  من الحزمة فكسرها هو الآخر .

ابتسم الأب ابتسامة لفـّها ألم الإعياء والمرض وألقى العجوز  المشرف على الموت موعظته على أولاده  :

-  ها  قد رأيتم  أنّ أحداً  منكم لم يستطع كسر الحزمة ، لكنّ كلّ واحد منكم استطاع كسر عصا واحدة بسهولة .

واختتم سعدي القصة قائلاً :

-  هكذا نصح الشيخ أولاده بهذه النصيحة الثمينة قبل أن يموت.


انتهى سعدي من روايته للحكاية .. فرح الأولاد بالحكاية، وصفقوا للصبي  ، وأعجبهم ذكاء الشيخ العجوز ، اتجه سعدي إلى مقعده مسروراً من ثـناء المعلم ، وفرحة التلاميذ به ، واغتبط لتأمل زملائه له .  وسرعان ما كدر عليه فرحته أحد الصِّــبــية ويدعى خالد حينما هتف :

-  خطأ .. خطأ .. لم تكن الحكاية هكذا .

 
 استغرب التلاميذ .  وكاد يقع بين التلميذين تلاسن حول معرفة كل منهما للقصة الصحيحة ، ودهش المعلم .. " كيف يجرؤ هذا الصبي على القول  بأنّ القصة ليست  هكذا " تأمل المعلم الصبي .. كان من تلاميذ الفصل الأذكياء .. أوقفه المعلم وسأله:

-  تقول أن الحكاية خطأ يا خالد ؟!

-  نعم يا أستاذ .. الحكاية كما قالها سعدي خطأ .


ازداد استغراب المعلم ، تعجب التلاميذ وأحرجت نظراتهم معلمهم .. فما  كان منه إلا أن هتف بالأولاد أن يصمتوا ، وتوجه بأنظاره إلى خالد سائلاً  :

-  وهل تعرف أنت الحكاية الصحيحة يا خالد ؟

قال الصبي بثقة :

-  نعم .

  أعرفها  تماماً يا أستاذ .

-  وما تعرفه يختلف عما سمعناه من زميلك سعدي قبل لحظات؟! 

أجاب خالد بسرعة : 

-  تختلف تماماً يا أستاذ .

قال المعلم بلهجة متحدية :

-  إذن .. أخرج لتحدثنا بها .

-  حاضر يا أستاذ .

  
خرج خالد من مكانه .. يمطره التلاميذ بنظراتهم الفضولية ، وتعجبهم من جرأته ، وقف خالد أمام تلاميذ فصله ، ونظر إليهم مزهواً .. سدّد إليهم تطلعات فيها الشماتة والعلو وهو يحدث نفسه " أنا أعرف ما لا يعرفون .. بل ربما ما لا يعرفه معلمي " ركزّ اهتمامه وبدأ قائلاً :

-  كان الشيخ على فراش المرض ، هذا صحيح .  لكنَّ  هذا الرقود استمرّ سنوات طويلة ، ولما  دنا أجله ، وأيقن من اقتراب الموت ، نادى  أولاده الثلاثة ، طال البحث عنهم حتى تجمعوا... وقفوا بجانبه، ولم يبد عليهم الحزن ، فقد كانوا يعتبرونه ميتاً منذ زمن لرقوده الطويل، طلب الشيخ منهم أن يحضروا حزمة عصى .. كان في صوته وهن وضعف .. فـ ...

هتف الصبية يقاطعونه قائلين :

-  القصة هي هي ... كما حكاها سعدي قبل قليل .

رد عليهم الصبي خالد بلهجة قاطعة ، صارمة :

-  لا تقاطعوني .. هذا من آداب الحديث ، تقولون رأيكم بعد  أن أنتهي ...  رجاء لا تقاطعوني .. 

 ونظر إلى المعلم يستنجد به ، فنهرهم المعلم وهو ينظر  إليه شذراً :

-  لا تقاطعونه .

هدأ التلاميذ .  عيونهم  تلاحق الصبي الذي تابع روايته 
قائلاً:

-    طلب الشيخ من أولاده أن يُحضروا له بعض العصي ، فتنازعوا.

 وعند ذكر خالد لكلمة تنازعوا أخذ  التلاميذ ينظرون إلى بعضهم البعض .. لم يكترث خالد لهم وأكمل مشدداً على الكلمة مرة ثانية:

-  فتنازعوا .  إذ قال الابن الكبير آمراً أخيه الصغير.

-   احضر حزمة عصي .

رد الصغير :

 -  لا أستطيع حملها .. أحضرها أنت .

قال أوسطهم يخاطب الكبير :

-  أنت أحضرها فأنت الأقوى .

رد عليه :

-  لا .. أحضرها أنت حتى تحل الخلاف  بيني وبين   أخيك..    علا الصوت .. احتدم النقاش .. انزعج العجوز فوق فراش مرضه ، وهتف بهم بصوت ضعيف غاضب :

-  تختلفون في حياتي ، وأمامي ؟!  إذن كيف تصنعون بعد موتي ؟!  

 ثم أمر ابنه الكبير أن يحضر العصي ، وأمر الاثنين الآخرين أن يساعداه في جمعها .. أطاعوه ... وخرجوا جميعاً مطأطئي الرؤوس .

     مر الوقت ..

 أحضروا حزمة العصي ووضعوها أمام والدهم ، ووقفوا ينتظرون .. قال لهم : 

-   يا أولادي أريد أن أحدثكم ، ولكن قبل الحديث أريد من أخيكم الكبير أن يكسر هذه العصا .. خذ .. اكسرها ..

حاول الابن الكبير كسر العصا فلم يستطع .

انتفض تلاميذ الفصل فجأة صارخين ، مستهجنين ، متسائلين:

-  لم يستطع كسر عصا !! الحكاية ليست هكذا ..

أكد خالد كلامه وقال :

-  بل هكذا . حاول ولم يستطع .. ألم أقل لكم لا تقاطعونني؟!

ونظر خالد إلى المعلم نظرة ذات معنى ، فهمها المعلم على التو، وأمر الجميع بالصمت والاستماع .

تابع خالد قائلاً :

-   ولما لم يستطع الابن الأكبر كسرها أعطاها للابن الأوسط ، فحاول ولم يستطع ، ثم أعطاها لأخيه الأصغر .. حاول مثلهما ولم يستطع ...

اندفع تلاميذ الفصل وقد نفد صبرهم :

-  أفسد الحكاية يا أُستاذ ... الحكاية ليست هكذا يا أُستاذ..

هتف بهم المعلم:

-  دعوه .. اتركوه يكمل .. لا تقاطعونه .

انتظر خالد حتى هدأ ضجيج الأولاد ، واحتجاجهم ، وساد الصمت .. فتابع يقول :

-  عندها  قال الشيخ في نفسه "  إذا لم يستطع أحد منهم كسر عصا واحدة ، فكيف سأعطيهم الحزمة ؟!  وكيف سأعلمهم النصيحة الأزليّة؟! "  ثم التفت الشيخ إلى أولاده بغضب قائلاً  وقد اهتز فراش مرضه :

-  يبدو أنكم تعودتم اللهو والاستكانة فلم تقدروا على كسر عصا.. كل واحد منكم لم يستطع كسر عصا .. إنكم بتنازعكم أمامي على إحضار العصي ، وبفشلكم في كسرها واحدة واحدة  ذكرتموني بحكاية ..

 قال أكبر أولاد الشيخ بصوت منكسر خزياً من والده:

-  وما هذه الحكاية يا والدي ؟

ردّ عليه بثبات قائلاً :

-   حكاية الأسود والثور .

قال الأبناء لوالدهم وقد بدا لهم أن المرض قد أثرّ على ذاكرته :

-   تقصد الأسد والثيران الثلاثة .

ردّ بعصبية :

-   لا  .  بل أقصد الأسود والثور الواحد .

رددوا بعجب :

-  الثور الواحــــد ؟!

قال مؤكداً على مخارج الحروف وهو يسلخ وجوههم بعينيه:

-  نعم .. الثور الواحد .

        أنصت الأولاد لأبيهم ،  وقفوا حول فراشه يسمعون الحكاية مجاملة له ، وحفاظاً على مشاعره في هذا الوقت الصعب، فحكاية الثيران الثلاثة والأسد معروفة لهم .... وما حكاية الأسود والثور الواحد إلا شطحة من شطحات الذاكرة الصعبة لوالدهم المشرف على الموت ..

قال الوالد  يحدثهم :

-  منذ سنوات طويلة ، كان ثور كبير، ضخم ، عليه جبال لحم وشحم ، يتبختر في كل مكان من الغابة الواسعة .. لا يخاف أحداً، ولا يرهب جانب أحد .. وكان بذكائه يتجنب مكان الأسود من الغابة.. وفي يوم تعرض لخطر كبير ، إذ تنازعت عليه الأسود، وادّعى الثور لكل واحد منها أنّه يريد التعايش معه ، ولكنّ الأسود في الواقع لم تكن تستطيع عمل شيء للثور .. فقد كان شغلها الشاغل هو التنازع فيما بينها ، وكلما حاول أســد الانفراد بالثور للغدر به كان يفهم اللعبة ، ويحذره من خصومه، وذات مرة ازداد خوفه وحذره، وبدأ القلق ينتابه ، فبدأت جبال اللحم والشحم تذوي عن جسمه شيئاً فشيئاً ، وانشغل طول الوقت يفكر في حيلة تخلصه من هذا العذاب المتواصل .. صار الثور عصبياً، غاضباً ، ثم سئم من الأسود الدائمة العراك عليه ، فاقتحم على أحد الأسود عرينه في غفلة منه ونطحه ، وبقر بطنه فقتله ، ولم تصدق بقية الأسود أن الثور يستطيع قتل أسد ، فانقلب الثور في نظرها وحشاً مخيفاً يتبختر في الغابة أينما شاء، ووقتما  يشاء ، دون خوف أو وجل، ولم تستطع الأسود المتعاركة أن تردعه .. بل صارت تحذر الاقتراب منه، فأمن شرها .. 

وعاش في الغابة مطمئناً ... نظر الأولاد إلى بعضهم وكل منهم يحاول فهم ما أراد الوالد أن يعرفهم إياه فقالوا لوالدهم:

-  هذه ألغاز .. زدنا إيضاحاً يا أبي رحمك الله ... لم نسمع أبداً عن ثور يقتل أســــــداً .

-   حاولتم كسر عصا واحدة فلم تستطيعوا  ...

قال الابن الأصغر الذي يشعر بحب والده لــــه :

-   لماذا يا أبي لم نستطع وهي عصا واحدة ؟

-  كنت أظن يا ولدي أنكم ستهزؤون مني إذا قدمت لكم العصا لكسرها وظننت أنكم ستطلبون الحزمة كلها لكسرها .. تنازعتم فصار المعقول مستحيلاً ..  حتى كسْر العصا الواحدة صار بالنسبة  لكم  مستحيلاً.

-  والحل يا أبي ؟

تلفت إلى أولاده قائلاً :

-  أتنتظرون مني الحل !!

-  نعــــم .

-  ليس لدي حلول .  اخرجوا من جواري . حتى تصلوا إلى حل.

خرجوا .. تباحثوا .. تشاجروا .. نشب خلاف بينهم .. لم يصلوا إلى أيّ حل .. صاح فيهم الصغير ..

-  لن تفهموا أبي أبداً .  لاعتيادكم الذل والضعف قتلكم الوهم، وتركتم العمل ، وصارت العصا في نظركم حزمة ، وصرتم مثل الأسود المتعاركة يبقر بطونكم ثور .. مجرد ثور.. ثم يلهو كما يشاء في الغابة الواسعــــة .

ثم قال خالد مخاطباً تلاميذ الفصل :

-  هذه هي القصة الحقيقية ..

تطلع تلاميذ الفصل إلى خالد بذهول وإعجاب بذكائه ، صفقوا له، واشترك المعلم مع التلاميذ في التصفيق .

                                            ديسمبر 1991

الدخول في الدوامة

        من قال أنّ هذا الدخان الأسمر الكثيف المنبعث من الإطار المحروق يلوّث نسمات الهواء النّدية‍‍‍‍‍‍ !! إذ  أن هذه النسمات في مخيمنا لم تكن يوماً ندّية ، بل لم تكن يوماً نسمات.. نستنشق التلوّث من كل شيئاً ، فليس لدينا شيئاً غير ملوث ، فنبت اللحم فوق عظامنا مشحوناً بمناعة طبيعية ضد التلوّث ، ولم تكن أم العبد هي الجارة الوحيدة الجميلة في الحارة ، بل كل وجوه الجارات في الحارة كانت جميلة  حتـــى

العجوز سعدة أم شحادة صاحبة الأسنان المثرمة كانت جميلة وهي تدور في ساحة المخيم. 


تغير اتجاه الريح فتغير معه انبعاث الدخان من الإطار المشتعل ، مرّ الدخان فوق حبل الغسيل الذي نشرته أم العبد ، فصار لامتزاج ألوان القماش باللون الأسود أبجدية جديدة للألوان لم يعرفها الرسامون، تلاحظ أم العبد  تغير ألوان الملابس فتهتف وهي تحدث نفسها :


-  حتى الريح ، ليست معنا ..


نفخت بغيظ ، ونظرت إلى الإطار المشتعل على بعد أمتار من باب البيت ، حدثـتها نفسها بسكب الماء فوق الإطار وينتهي كل شيء " لكنّ الغسيل - إذا انطفأ الإطار - لن يرجع أبيضاً ناصعاً ، ولا ملوناً زاهي الألوان .. لا فائدة من إطفاء الإطار .. فليبق ، وليشتعل أكثر .. "

قررت أم العبد عدم إنزال الغسيل عن الحبل ، ودخلت إلى البيت بانتظار انتهاء موجات الدخان المتصاعد من الإطار .. قالت لنفسها   " لن يتوقف الدخان طالما أنّهم  لم يحضروا لإطفائه.. أمره غريب هذا المكان من العالم .. طفل وإطار مشتعل يحرك الحكومة، ‍‍ماذا يحدث لو أنهم لم يحضروا ؟‍ أكان الإطار سيرفض الانـطفاء ؟  آه لو أنك هنا يا أبو العبد ..تطالع الفرحة والتحدي على وجوه الصبيان ، وأعواد الثـقاب في جيوبهم، وعلبة الكوكاكولا الفارغة التي ملئت بالكيروسين وقد ألقوها فارغة بجوار الجدار، بعد أن سكبوا آخر نقطة  فوق الإطار، فهبّت النار واتقدت .. لو أنك تأتي يا أبو العبد وتتأمل ملابسك الملوّنة على حبل الغسيل .. "

*

-  أين هذا الولد الشقي يا أم العبد ؟؟

-  عبد الفتاح ؟

- هو .. لا أحد غيره .

-  يلعب مع الصبيان في الحارة .

-  إطارات وأعواد كبريت .. ليس له شغلة إلا هذه الشغلة .

-  حقه ناقص!!مثل كل الصبيان ، هذه لعبتهم الآن ..

-  وإذا أمسكوه ؟

-  مثله مثلهم .

-  أريد علبة سجائر .


دخل الصبي عبد الفتاح البيت على عجل ، دخل المطبخ، دخلت يده في جيبه ، دخل الوالد وراءه ، دخلت الأم وراءهما .. كاد يحدث عراك ، ضبط الوالد ابنه وهو يمسك علبة الثقاب ويحاول إيداعها جيب سرواله ، قرصه الوالد من أذنه غاضباً ،وسحب من يده العلبة  ، وقذفها ، فاستـقرت فوق أحد رفوف المطبخ، ونهره بشدة.   صمت الصبي لحظة وهو يتأمل والده ، مستغرباً أن يحاول الوالد إهانته بهذا الشكل فنطق الصبي بحرقة:

-  الجنود ما قدروا يمسكوا ( ذاني ) .

-  يلعنك ويلعن ( ذانك ) ، ناقص ترمي عليّ حجار ..

-  ( ول ) معقول أرمي عليك ..

تدخلت الأم محاولة تخفيف غضب الاثنين :

-  يا أبو العبد  كل أولاد الحارة مثله ..

-  يا أم العبد أنا خايف عليه ..

استدار الصبي خلف أمه قائلاً :

-  خايف عليّ وإلا على الغرامة ؟

اشتد غضب الأب وصاح في زوجته :

-  سامعة ابنك ؟‍

نهرت الأم ابنها فسكت .


بعد قليل خرج الوالد من المطبخ ، وخرجت الأم ، وتبعهما الصبي الذي انتهز الفرصة فوضع بعض أعواد الثـقاب في جيب سرواله وخرج من المطبخ ، هتف به والده بعد أن صار في فناء الدار ، وقد امتدت يده بورقة مالية :

-  اشتري لي علبة سجائر .

-  من أي نوع ؟ 

-  مثل هذه العلبة البيضاء .

-  يا أبي كم مرة أرسلتني لاشتري مثل هذا النوع ولم أجد ؟  الدكان في شارعنا لا يبيع هذا النوع من الدخان ..

-  ابحث في دكاكين أخرى .

   قال الأب بحزم .


التقط الصبي الورقة المالية وخرج ، بحث في عدة دكاكين .. لم يجد هذا النوع من السجائر الذي يفضله والده ، لعب قليلاً مع أقرانه ، وأعطى أحدهم أعواد الثـقاب ، ولما عاد دون علبة السجائر غضب الوالد وقال له بحدة :

-  وجهك يالطيف .. نحس .

قالت الأم :

-  يا ابن الحلال كلّه دخان .. كلّه نفخ في الهوا .

قال الصبي :

-  خلاص .. هذا النوع انتهى .. ممنوع ..

-  يمنع بوزك .

سكت الصبي ، وأردف الوالد غاضباً :

-  غداً عندما أذهب للعمل في تل أبيب سأحضر معي عشر علب كاملة .. أدخنها طول الأسبوع .

 
دخل الصبي يذاكر دروسه ، ودخلت الأم المطبخ تعد القهوة ، ودخل الأب في تداعيات كثيرة ، وتذكر زمان وأيام زمان .. ولعن هذا الجيل المتمرد .

*


وقف أبو العبد في الطابور الطويل أمام حاجز التفتيش ،  حيث وقفت عربة الشرطة في مدخل المدينة التي يعمل فيها ووضعت حاجزاً لفحص العربات القادمة من المناطق ، وتفتيش كل البطاقات والتصاريح .


أخرج أبو عبد الفتاح رزمة أوراق وعرضها على الشرطي الذي طلبها بفظاظة ، عرض عليه بطاقة الهوية ، التصريح الممغنط ، تصريح العمل، فحص الشرطي الأوراق ، ثم عاينه ، وتأمل صورته في البطاقة الشخصية ، وطابقها بسحنته العابسة ، ثم أعطاه الأوراق فدسها في جيب بنطاله ، كذلك فعل باقي العمال ، ولـمّا أشار الشرطي للسائق بالمرور ضغط السائق على السَّارع فانطلقت العربة ، السائق ضجر متأفف ، فتح المذياع ليبدد الصمت الكئيب .. وتمرجحت الرؤوس بفعل دعسة كابح فجائية تفادى بها السائق الاصطدام بعربة أمامه توقفت فجأة ، ثم استدارت إلى الشّارع الفرعي .. 
وصلوا العمل .. بدأ أبو عبد الفتاح يضرب معوله في الأرض الطينية المعدة لعمل القواعد الإسمنتية " لو أنّ لي قطعة أرض لزرعتها .. وحطمت المعاول في حرثها ، وتقليبها .. ولكنت أقمت عليها بيتاً جميلاً بدلاً من تلك الخرابة التي يسمونها بيتاً في المخيم .. ترى لو بقيت في أرضي أكنت أخرج من البيت قبل آذان الفجر للعمل ؟ لا .  لن أحتاج لذلك .. سيكون البيت في داخل المزرعة ، والوصول إليه لا يكلفني وقتاً ولا عناءً "  تصاعد صوت المعول وهو يصطدم بالأرض الصلدة فيعفر التراب الطيني في وجهه فينفخ غيظاً .. 


في الساعة الثالثة بعد الظهر انتهى وقت العمل ، استبدل ملابسه ، وحضرت العربة التي يدفع المناهيل أجرتها لتقوم بتوصيل العمال يومياً ، تحركت العربة بين  الضواحي مخلّـفة وراءها المدينة الكبيرة ، وعندما اقتربت من إحدى الدكاكين استأذن أبو العبد السائق لشراء السجائر ، أوقف السائق العربة بجانب الحانوت ، نزل أبو العبد ومعه بعض العمال لشراء السجائر .. لحظات مرت حتى عادوا .. أبو العبد يحمل في يده مظروفاً يحوي عشر علب من السجائر ، دخلوا إلى العربة ، دس السجائر في صرته، وأخفاها بين ملابسه ، وأشيائه.


  تابعت العربة اندفاعها .. في حين بدأ يدور نقاش طويل وحاد بين العمال حول السجائر الممنوعة ومقاطعتها .  أبو العبد لم يشارك في النقاش ، لكنه بعد أن أثارته الضجة أصدر بياناً طلب فيه منهم أن يصمتوا قائلاً :

-  يا جماعة علشان الله هدوء .. هدوء يا جماعة .. من طلعتها إلى مغيبها في التعب ووجع الراس .. أعوذ بالله .

 لم يكترثوا له .. كل واحد منهم يدافع عن رأيه وأن من حقه الكلام .. تكلموا ..والكلام كثير .. والطريق طويل .. والصداع يفلق الرأس ، ويغلف بريق عيني أبو عبد الفتاح الناعستين هماً وتعباً.

يمر الوقت .. 


يعتاد الناس الصحو من النوم عند الضجة ، أما أبو العبد فقد صحا من غفوته على انقطاع صوت هدير المحرك ، وحديث العمال الذي توقف .  فتح عينيه الناعستين وتطلع حوله .. حاجز ايرز .. وقوف ، طوابير ، انتظار ، وقت ضائع ، استفزاز يجلب الغثيان . 

*

أشعل الأولاد إطار المطاط في الشارع بالقرب من بيت أبو العبد، وفي الحقيقة الذي أحضر أعواد الثـقاب ، وزجاجة الكيروسين هو الصبي عبد الفتاح ، الذي ظل يدحرج مع الصبيان الإطار المطاطي حتى أوصله إلى هذا التقاطع ، وحينما اشتعل الإطار بدأت كتل الدخان تتلوى خارجة من الإطار ثم تتبعثر وتتشكل ، تداعبها النسمات من جهة إلى جهة ، وفي هذه الأمسية كان حبل الغسيل فارغاً ، الدخان يصافح الجدران ، والأسطح ، وهوائيات التلفزيونات ، ووجوه الصغار ، وأنوفهم ، ويتسرّب عبر الحلق و إلى الرئات الصغيرة .. ومع ذلك يتنططون ، ويتصايحون فرحين لأكوام الدخان التي تتلوى وهي تشق طريقها صاعدة ..


 بعد وقت قصير زمجرت العربات العسكرية ، وارتفع هدير محركاتها ، وشق أزمة الحارة صوت ضجيجها المرتفع وهو يفرقع في الهواء ، وفــرّ الأولاد عبر الأزقة ، وفي الشارع  العريض ، وفي المنازل المجاورة ، كان عبد الفتاح من بين الفارين .. باب الدار مفتوح ، اندفع إلى داخل دارهم ، وانصفق  الباب وراءه ، ومن سوء حظه أن الجنود لاحظوه في القفزة الأخيرة ، توقفت إحدى العربات في مواجهة البيت واندفع الجنود إلى الداخل .. قبضوا عليه وهو يحاول تبديل ملابسه ..أوسعوه لكماً وضرباً رغم تعلق الأم بأيديهم ، ومحاولتها حماية ابنها .. اندفعت تعارك الجنود الذين سحبوا الصبي إلى العربة سحباً وهو يحاول التملص من بين أيديهم.. قذفوه داخل العربة في الوقت الذي بدأ بعض الأهالي يسكبون الماء فوق الإطار المشتعل صاغرين لأمر الجنود بإطفاء الإطار..تحول الدخان الأسود إلى اندفاعات من الدخان الأبيض تـنـتشر مع النسيم ، ثم تخف حدة الدخان شيئاً فشيئاً حتى ينطفئ الإطار،  ويزول الدخان ، وتنبعث منه روائح شتى ..انصرف عندها الجنود وهم يحتجزون الصبي معهم ، ووابل من الحجارة يتساقط فوق عرباتهم .. تحركت العربات عائدة من حيث أتت في الوقت الذي دخل فيه أبو العبد الحارة .. رآه بعض الصبية الذين فروا قبل قليل ، فهتفوا :

-  أخذوا عبد الفتاح ..

- حاسب هالحساب ... زمان ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

- قبل شوية .  


بدأ الصبية يسردون عليه الحكاية ، يسرع الخطى إلى البيت  وهم يتحلقون حوله وأمامه ،لمـّا وصل لاحظ الاضطراب في الزقاق ، وعرف كل شيء ، قابله أولاده الصغار وهم يبكون على أخيهم ، وزوجته تستعد للـّحاق بابنها حيث يحتجزونه  بالمخيم ، اغتاظ أبو عبد الفتاح بشدة " حتى الصبيان لا يسلمون.."  نظر حواليه إلى الصبية المتكوّمين ، كان الإطار المحترق قد انطفأ ، وسحبه الأهالي إلى جانب الطريق بأمر الجنود .. هتف أبو العبد محدّثاً الصبي :

-  أعيدوا الإطار إلى وسط الشارع .

   وأخرج من جيبه علبة الثقاب :

-  خذوا .. أشعلوا .. 

      سحب الصّبية الإطار .. سكبوا الكيروسين  وأشعلوا الإطار .. نفخ أبو العبد قهراً ، وأخرج من جيب سرواله علبة السجائر البيضاء ، سحب منها سيجارة .. توقفت أصابعه قبل أن يشعلها ، تأمل العلبة جيداً .. " كيف سمحت لنفسي بتدخين هذا النوع من السجائر ؟ " .. اندفع أبو العبد داخل البيت ، أحضر مظروف العلب العشر التي اشتراها قبل وقت قصير، وهرول على مرأى من الجميع نحو الإطار المشتعل ، وقذف داخل النيران العلب ، وهتف :

-  عليّ الطلاق عمري ما أدخن هذا النوع..

 تحسس بطاقة الهوية في جيبه، ثم اتجه إلى حيث يحتجزون ابنه.. 
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